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بم الله الرحمن الرحیم 


في عام ۱۹۷۱ ترك أستاذنا مالك بن نى - رحمه الله في ASH‏ الشرعية في طرابلس 
لبنان وصية » سجلت تحت رف ۱۷/۲۷۵ في ١7‏ ربيع الثاني ۱۳۹۱ ه الموافق ٠١‏ حزيران 

وتحملاً مني oid‏ الرسالة ووفاء لندوات سقتنا على Lb‏ صافي الرؤية » رأيت تسمية 
ما يصدر تنفیذاً لوصية المؤلف ب ( ندوة مالك بن نى ) . 

والتسمية هذه دعوة إلى أصدقاء مالك بن ني وقارئيه » ليواصلوا هجا في دراسة 
المشكلات كان قد بدأه . 

وهي مشروع نطرحه بوصفه نواة لعلاقات فكرية كان رحمه الله - يرغب في 
توثيقها . 

وإننى لأرجو من أصدقاء مالك وقارئيه مساعدتنا على حفظ حقوق المؤلف . في كل 
ماینشر بالعربية أو غيرها مترجماً من قبل المترجمين أو غير مترجم . فقد حمّلني ‏ رحمه الله - 
مسؤولية bir‏ هذه الحقوق والاذن بنشر كتبه . فان وجدت طبعات لم تذكر فيها إشارة إلى 
إذن صادر من قبلنا » فهذه طبعات غير مشروعة » ونرجو ابلاغنا عنها . 
.۰ ۱۸ ربيع الأول ۱۳۹۹ ه 
طرابلس لبئان ۰ شباط ( فبرایر ) ۱۹۷۹ م 


عمر مسقاوي 








ow 


تصدیر 


كنا في الطبعة السابقة قد التزمنا الطبعة الثانية  »‏ آشرف علیها فیلسوفنا مالك بن 
ني - رجه الله - Lae‏ حضر إلى لبنان في حزیران عام ۱۹۷۱ م . 

م بدا لي من بعد ذلك أن ضیف إلى فصول الکتاب فصلاً جديداً تماما على الذي 
أفاض في شرحه بن ني » وهو يتحدث عن الثقافة في اتجاه العالمية . 

فقد سامني ‏ رحمه الله - عام ۱۹۷۱ م حين زيارته إلى طرابلس لبنان مقالاً » نشر في 
إلى مقر الكتاب الإفريقيين السود في روما وهو يشل الفصل الأخير من هذا الکتاب - 
وبين تعقيب عليه » يعبر عن رؤية أودعها المؤلف مقر آخر للكتاب الإفريقيين انعقد عام 
۶ م . وقد وضع طذا التعقيب بخط يده وبالفرنسية عنواناً ( ماضد الثقافة ) » | وضع 
للبيان الأول النشور في الفصل الأخير من هذا الكتاب عنواناً ( الثقافة والتاريخ ) . 

وإذ اشقل هذا المقال على ما يتم فكرة الأستاذ بن ني عن مشكلة الثقافة . فقد مدنا 
إلى ترجمته إلى العربية » وإضافته إلى هذا الكتاب تنفيذاً لوصية المؤلف في تبليغ أفكازه إلى 
قراء العربية . 

وكتاب ( مشكلة الثقافة ) في أساسه قد فرّقت بين فصوله المناسبات ؛ وإذا ذكرت 
دوافع إصداره عام ۱۹۵۹ ۰ فذلك GY‏ رأيتها صدئ لا كان قد كتبه مالك بن ني وأصدره 
بالعربية في ( شروط النهضة ) و ( فكرة الإفريقية الاسيوية ) . 

ففي العادي 3 القاهرة of‏ يسكن بن ني عام ۱۹۹ م“ وکان الطلاب يرتادون 
جلسه بين الحين والحين » وأكثرهم يأتيه مستوضحاً مفهوم الثقافة فيا كتب في ( شروط 
النهضة وفكرة الإفريقية الاسيوية ) . 





وظل في حدیثه Ley‏ بعد یوم یدلف من خلال تحلیل مفهوم الثقافة عبر تطور 
اضارات وتدافع الشعوب ‏ إلى أن تکونت لدیه فکرة الکتاب . 


ولقد زکی مبادرته ماکان قد حمل إليه آحد الطلاب السوریین من تعریف للثقافة . 
تلقاه في حاضرات الجامعة نقلاً عن المفكريْن الامریکیین ( وليام أوجبرن ورالف لنتون ) . 
ثم ماکان قد وقع في يده من کتاب ( دور الافکار التقدمية ) للماركسي ( کونستانتینوف ) . 
وكان رائج التداول ذلك الحين . كثله من منشورات الفکر الماركسي . 

وفي ظل امتداد ( الافکار التقدمية ) عام ۱۹۵۹ م . علینا أن ندرك أهمية الحديث . 
عن الفاهم والصطلحات التي کونت الفکر اجامعي في القاهرة وسواها من مدن العام 
العربي 5 

فقد جاءت أفكار بن ني حول مفهوم الثقافة برؤية جديدة » لم تألفها الصطلحات 
الستوردة الي تمت صياغتها في إطار الفكر الليبرالي « أو في إطار الفکر الاشتراي التقدمي ۰ 

لذا شعر آستاذنا مالك بن نبي بالحاجة إلى جمع أفكاره حول الثقافة وعرضها من 
جدید › في صورة تحليلية تحفز الفکر العربي والاسلامی » وتحركه باتجاه اکتشاف الحقائق 
والصطلحات  Mold lig‏ » ووفق العطیات النابعة من تجربته . 

وإذا OF‏ کتاب ( AK.‏ الثقافة ) قد ابتداً فيض التجربة » وسااقتضته التطورات 
والایام من توضیح oles‏ فقد شاء الله أن يضم بين دفتیه البداية والنهاية معأ » وأن wd‏ 
كامات بن ني عن الثقافة في بواکیر انتاجه الفكري عام ۱۹۶۷ م في ( شروط النهضة ) . 
حين أخرجه بالفرنسية مع نظراته فيها عام 1939 م » في السنوات الاخيرة من نضاله في 

رحمه الله وأجزل ثوابه جزاء ماقدم من خير » وضحّی من جهد . 

طرابلس لبنان ۲۷ شباط ۱۹۸۰ 

pF‏ مستاوي 








الا هداء 


إلى الشباب 


at‏ الاسلامی 
العودة با oS‏ 2 : 
| | 
J!‏ حلبة التاريخ 








بم الله الرمن الرحيم 
مقدمة الطبعة الثانية 

إن الطبعة الأوق لهذا الکتاب صدرت بالقاهرة منذ اثنتی عشرة سنة » وکانت الافکار 
التي تعرضها - فيا أعتقد - غريبة في الوسط المثقف العربي » إذ لم تكن سبقت دراسة في هذا 
الوضوع من دارس عربي . خصوصاً إذا أضفنا أن الولف - © تبین هذا في الفصول الأولی - 
قد تناول القضية من زاوية جديدة 3 لانه كان أثناء دراستة متقناداً بشعور من يبحث عن 
ضالة ؛ بيا عالم الاجتاع في الغرب أو حتى في الشرق الأوروبي » يتناول الوضوع وهو ممتلئ 
بشعوره . أنه اما يصف bal,‏ اجتاعياً شاخصاً أمام عينيه في نظم بلاده » وفي فعالية السلوك 
حوله . by‏ الترابط الواضح بين بني Gale‏ ومجتعهم . ذاك الترابط الذي هو في جوهره التزام 
متبادل بين المجموعة والفرد .. 

بيا كان المؤلف مضطراً أن يقف موقف الباحث عن سبب أو آسباب هذا الالتزام . 
في are‏ فقده منذ شاعت فيه الروح الانعزالية التي وجدت فلسفتها في تلك الكامة القتالة : 
( عليك بخاصة نفسك ) التي poo,‏ أجيال مسامة عبر قرون عصر مابعد الموحدين . 

إذن كانت فعلاً الأفكار التي تعرضها هذه الدراسة غريبة » وغريبة من ناحيتين : 

Yul‏ : لأا لر تتوخ منهج الدراسات الغربية في الوضوع لأسباب منهجية قدمها 
المؤلف في الصفحات التالية . 

وثانياً : لأن الأفكار المعروضة هنا ليست في جوهرها الا امتداداً وشرحاً تحليلياً من 
ناحية » وتركيباً من أخرى للأفكار التي قدمها في أحد فصول كتابه ( شروط النهضة ) » 
الذي نشر منذ ربع قرن باللغة الفرنسية » أي عندما كان الموضوع بكرا لا بالنسبة للعام 
الإسلامي فحسب » بل أيضاً في بلاد الغرب . 


ay و‎ 








هذا من ناحية ‏ ومن ناحية خرف of Ge‏ نضیف of‏ هذه الطبعة قتاز بالسبة 
للأولى بفصل جدید ( الأزمة الثقافية ) » رأيت من الضروري اضافته حتی أطلع القارئ 
الف غل اخوار اخ اة 


إنني عندما آراجع نفسي بوصفي Whe‏ أراني سرت في الطبعة الأول على قاعدة 
(ae all)‏ آي أنه يكفي [براز Seal Gye Vl Gah‏ لوضع ید yt‏ عل حلها »و 
على الاقل لوضع قدمیه في طریق حلها . 

ولکن الأيام تکل التجربة وت الخبرة » فالسنوات التي مرت منذ الطبعة الأولى بینت 
في أن الامر لیس de‏ هذا الجانب من الیسر » ون الدلالة عل الثیر- وان کانت من ابر - 
لاتكفي لتحقيقه في الیدان العملي » إن لم تصحب هذه الاشارة الخيرة إشارة آخری » Jas‏ 
على مطبات الشر التي قد يتعثر السير عليها » وربا يستحيل أمامها . 

إن الفصل الذي عقدته في هذه الطبعة ل ( الأزمة الثقافية ) » Li}‏ قصدت به أن أضع 
بعض معام الإنذار على بعض تلك المطبات » التي تجعل سير antl‏ مستحيلاً » فلعل القارئ 
العربي one‏ بعض الاهتام . 


بيروت ۱۰ ربيع الثاني ۱۳۹۱ ه 
مالك بن ني 
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مقدمة الطبعة الاولی 

جری العرف |ذا ماآرید الحديث عن الثقافة أن تقتصر مشکلتها في ذهن القارق على 
Ves‏ وس © 

والحق أن المشكلة هي کذلك في جانب من جوانبها ؛ ولکن الثقافة لاتضم في مفهومها 
الافکار فحسب ‏ وإنغا تضم أشياء أع من ذلك كثيراً > تخص - كا سنری خلال عرضنا - 
أسلوب الحياة في جع معين من ناحية » ا تخص السلوك الاجتاعي الذي يطبع تصرفات 
الفرد في ذلك acd!‏ من ناحية أخرى . 

ومع ذلك فاذا لم يكن من دافع يدفعنا إلى هذه الدراسة سوى مشكلة الافکار » فإن 
مسوغاً كهذا قد يكون كافياً في الظروف الراهنة التي يعيشها العام الإسلامي والبلاد 
وا 

وسیکون هذا السوغ في الواقع صادقاً في نظرتين » ومن احمل أن یصدق في نظرة 
ak‏ 

إن تنظم esd!‏ وحیاته وحرکته ‘ بل فوضاه وحموده وركوده > کل هذه الامور ذات 
علاقة وظيفية بنظام الأفكار النتشرة في ذلك انجتع ؛ فإذا ماتغیر هذا النظام بطريقة أو 
بأخری فان جميع الخصائص الاجتاعية الأخری تتعدل في الاتجاه نفسه . إن الأفكار تکون في 
جموعها جزءاً هاما من أدوات التطور في تع معين » کا أن مختلف مراحل تطوره هي في 
الحقيقة أشكال متنوعة لحركة تطوره الفكري ؛ فإذا ماكانت إحدى هذه المراحل تنطبق على 
مایسمی بالنهضة » فان معنی هذا أن اجتع فى هذه الرحلة یقتم بنظام رائع من الافکار . 
وإن هذا النظام یتیح لكل مشكلة من مشاکله احيوية حلا مناسباً . 

ومثالنا على ذلك آننا نری في أيامنا هذه clare‏ معاصرة تطبق حلولاً ختلفة بصدد 
مشكلة بسيطة هی مشكلة الذباب » هذا الاختلاف لاينشأ عن سبب فنی في المشكلة « بل 


د ان 





هو ناثئ عن اختلاف نظم الافکار ؛ ومن أجل هذا اختلفت فاعلية الحلول التي تطبقها 
ففي الصين تعالج المشكلة بتجنيد اجقع لقتل الذباب » بیفا في أميركا تواجه 


cee‏ ا 


ولكن لو أننا رأينا في مجال معين أثر الأفكار في مقاومة الحشرات . فقد نرى في مجال 
آخر أثرها الناقل لامرض . فن المعلوم مثلاً أن الأجسام الحية قد تتناقل بعض الأمراض 
بواسطة العدوى . ولكنا منذ ( باستور ) و( كوخ ) عرفنا أن الجراثم هي العوامل التي 
تقل هده از مرا 


ونحن نرى أن هناك شکلاً آخر من أشكال العدوى ۰ هو ذلك الذي ينقل الأمراض 
الاجتاعية من جيل إلى جيل » الأمر الذي يضطرنا Lag‏ لطبيعة المشكلة ذاتها أن نقرر أن 
هناك أيضاً أنواعاً من الجراثم الناقلة للأمراض الاجتاعية » هذه الجراثم الخاصة أفكار 
معدية » أفكار pag‏ كيان اجمعات أو تعوق وها . 


وعلى هذا نجد أن أهية الأفكار في حياة مجتتع معين تتجلى في صورتين : فهي إما أن 
تؤثر بوصفها عوامل نبوض بالحياة الاجتاعية » وإما أن تؤثر على عكس ذلك بوصفها 
عوامل Lays‏ تجعل النو الاجتاعي صعباً أو مستحيلاً . 


وهنالك فضلاً عن ذلك جانب آخر LAY‏ الأفكار في العام الحديث : ففي القرن 
التاسع عشر كانت العلاقات بين الأمم والشعوب علاقات قوة » وكان مركز الأمة يقدر بعدد 
مصانعها ومدافعها وأساطيلها البخرية ورصيدها من الذهب . ولكن القرن العشرين قد 
سجل في هذا الصدد تطوراً معلوماً . هو أنه قد أعلى من الفكرة باعتبارها قية قومية 
ودولية . هذا التطور م تشعر به Les‏ البلدان المتخلفة . GY‏ عقدة تخلفها ذاتها قد نصبت في 
طريقها ضرباً من الغرام السقم بمقاييس القوة . أي بالمقاييس القائمة على ( الأشياء ) . 

فالرجل الذي يعيش في بلد متخلف يلاحظ دون ريب تخلفه بالنسبة للرجل الذي 


يعيش في بلد متقدم » وهو يلاحظ Les‏ فشيئاً أن الذي يفصل مابين الشعوب ليس هو 
المسافات الجغرافية » lily‏ هی مسافات ذات طبيعة أخرى . 


5 - 


duly‏ بسبب عقدة تخلفه يرد هذه السافة إلى نطاق ( الأشياء ) » أو هو بتعبیر آخر 
يرى أن تخلفه متثل في نقص ما لديه من مدافع وطائرات ومضارف . 

وبذلك یفقد مركب النقص لدیه فاعلیته الاجقاعية » إذ ينتهي من الوجهة النفسية 
إلى التشاؤم » ا ينتهي ate es‏ بان مس عليه ee)‏ #۲ بر 
یصبح مركب النقص لديه فصالاً مؤثراً ينبفي أن يرد السام تخلفه إلى مستوی الافکار لاإلى 
مستوى ( الأشياء ) » فان تطور العام الجديد دافا يتركز اعقاده على المقاييس الفكرية . 


ولننظر كيف يفكر في هذا الصدد مثلان من مثلي ( القوة ) » أعني : رجلين يلك 
بلداها أكبر قدر من الأشياء . ابتداء من الثلاجة الكهربية حتى الصاروخ . 


ففي الق الحادي والعشرين للحزب الشيوعي الذي انعقد في موسكو أراد خروشوف 
أن يفحم خصومه فقال : « إن النجاح الاقتصادي هو أقوم مقياس لسلامة الافکار » . فها 
نحن أولاء نرى فاعلية الأفكار في إطار اقتصادي قومي » أي عندما تكون الأفكار سلية 
يصبح الاقتصاد ناجحاً . 


أما في JL‏ الدولي فان لدينا حكاأً أصدره رجل آخر يثل Lal‏ عنصر القوة في 
المعسكر الغربي » فلقد نشر ( جورج كينان ) الدبلوماسي الأمريكي تحليلاً هاما للوضع 
العالي الراهن . كان قد ألقاه في عدة محاضرات » ثم نشره في CLS‏ بعنوان ( روسيا والذرة 
والغرب ) . وخلاصة ماذهب al‏ : أن هناك توازناً فى القوی oy‏ كلا امجانبین » وهذا 
التوازن یضطر کلیها إلى الکف عن الاعتداد بالأسلحة + وأن یکون اعتدادها بالافکار ؛ 
ففي البلاد التخلفة التي مازالت حتى الآن ضن مناطق النفوذ » لم يعد السلاح أو عاشدات 
البترول بکافیین في تدعم هذا النفوذ , وإنما هي الأفكار وحدها . 


فالعالم قد دخل إذن في مرحلة لا يمكن أن تحل فیها أغلبية مشکلاته إلا على أساس 
نظم الأفكار » وفي مرحلة كهذه يتحتم على البلاد العربية والإسلامية أن تولي أكبر قدر من 
اهتامها لمشكلة أفكارها » وخاصة تلك البلاد التي لاتملك كثيراً من أدوات القوة المادية . 


) انظر كتابنا ( شروط النهضة ) . فصل ( من التكديس إلى البناء‎ )١( 
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وعلیه فلو افترضنا أن موضوح ثقافة معينة یرجع إلى مشكلة الأفكار فحسب ۰ فإن 
ذلك كاف بوصفه مسوغاً نضعه بين يدي هذه الدراسة . 

وربا وجد Gla‏ جوانب Bol‏ م يكن یتوقعها في هذه الدراسة التي لا مس السياسة 
ف قرت أو بعيد » بيد آننا إذا ماقررنا أن لمشكلة الثقافة نوعیتها التاريخية والاجتاعية في 
حدود الزمان والمكان » وأن لأية ثقافة بحكم هذه النوعية وجودها الخاص الذي یرسم 
حدودها على الخريطة . إذا ماقررنا ذلك فن العسير علينا ألا نربط هذه الملاحظة النظرية 
بالمشكلات السياسية التي تثير اهام العالم عامة » والبلاد التي تخصها تلك المشكلات خاصة . 

فإذا ماأخذنا مثلاً موقف البلاد التي اتبعت في سياستها الدولية روح مؤقر باندونج 
العئلة في ( الحياد الإيجابي ) ener‏ نتصور أن هذه البلاد ينبغي أن تفكر في 
اقتصادها طبقاً هذه الخطة AS Lil‏ بل آن کر ق سیاستها آیضا بذلك الروح ۱ 

ولکن آلیس من الطبيمي أن تتجه البلاد إلى أن تفکر في ثقافتها بالطريقة نفسها . 
Gel‏ بذلك أن تکون ثقافتها متجاوبة مع فكرة ( الحياد الإيجابي ) ؟ ! . 

ومع ذلك فربا كان هذا السژال عاریاً عن النطق أو Whe‏ لو أنه كان متعارضاً ‏ في 
النظرة الأولى ‏ مع العناصر الذاتية في المشكلة . ولكن الوضع الاجتاعي في البلاد الإفريقية 
الاسيوية - ومن بينها البلاد العربية الاسلامية - يحتوي في مرحلة تطورها الراهنة كثيراً من 
العناصر النوعية . التي تتفق مع مقتضيات فكرة ( الحياد الإيجابي ) بحم ضرورة داخلية . 
فهناك إذن ثقافة تتفق مع هذا الاتجاه السياسي بصورة طبيعية » وربا استطاع القارئ أن 
يلحظ ذلك lee‏ في ثنايا هذا العرض . ١‏ 

فشكلة الثقافة في البلاد العربية والإسلامية تتصل في الحقيقة اليوم بجوانب مختلفة . 
جعلتني أرى من المفيد في هذه الدراسة بعد موضوعها الرئيسي الذي يحمل عنواناً ( تحليل 
نفسي للثقافة ) > أن ضیف بعض الأفكار التي نشرت من قبل في دراسات أخرى اتج 
هنا تحت عنوان ( تركيب نفسي للثقافة ) وتحت عنوان ( تعايش الثقافات ) . فهذه 
الإضافة ليها طبيعة المنهج ووحدة الموضوع . 


القاهرة :۰ م we‏ 
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ماهی الثقافة ؟ 


لیس في مقدورنا الیوم أن نعالج موضوعاً کهذا » دون أن نجد أنفسنا ‏ في 
حالة التطور الراهنة في العالم العربي ‏ آمام مشكلة لغوية وتاريخية . 
فن أين جاءت US‏ ( ثقافة ) ومنذ ga‏ استخدمت في اللغة العربية ؟ 


إن آول فكرة تخطر لنا للاجابة عن سوال کهذا هي أن نستشیر قاموساً . 
ولکن القوامیس الوجودة بين أيدينا لاتذکر هذه الکامة الا لاماً . سواء في ذلك 
القديمة والحديثة . فلسان العرب یقول في الجلد العاشر : « يقال ثقف الشيء وهو 
سرعة التعلم » » ویقول ابن درید : « ثقفت الشيء حذقته . وفي حدیث 
افجرة : « هو غلام شاب لقن ثقف » [ رواه البخاري ] » أي ذو فطنة وذكاء . 
والراد أنه ثابت العرفة با حتاج إليه . 


والعلامة فرید وجدي یقول في ( داثرة معارف القرن العشرین / اجلد 
الثاني ) : « ثقف يثقف ثقافة : فطن وحذق » وثقف العم في آسرع مدة أي 
أسرع أخذه + وثقفه يثقفة ثقفاً : غلبه قي GAL‏ + والّقیف : الحاذق الفطن » . 


والقوامیس ad‏ تقول +« تف ثقافنة : صار حاذقا خفیفا « cast,‏ 
وق Gopal eds‏ من الاب مایدغوتا إل أن دا LAS‏ معرره قل 
بعضها عن بعض . 














فاذا مارجعنا قلیلاً في Je‏ هذا البحث لم نجد أثرأ لتلك الكامة في لغة ابن 
خلدون"" » الذي يعد على أية حال المرجع الأول لعلم الاجتاع العربي في العصر 
الوسيط . ولو ردنا في رجوعنا إلى ماقبل ذلك ل نجد الكامة مستعملة في العصر 
الأموي والعباسی » إذ AY‏ رما في اللغة الأدبية أو في اللغة الرسمية والإدارية 
للك لیس اق ررد A‏ لالس إدازيلة سا هط 
معينة أو عمل من الأعمال يتصل بالثقافة » ولم يحدث أن وقفت عين من الأعيان 
esata‏ أو حط مزه هذا لفیا 


ومع ذلك فان تاريخ هذه الحقبة » يدل على أن الثقافة العربية كانت آشذ 
في 42 ازدهارها : 

لعل فی هذا الوقف Leg‏ من التعمارض . ولکنه تعارض لا یتصل بسألة 
لغوية فحسب » فإن الاختلاف بين الوقفین Lae AST‏ إذ هو الفرق بين واقع 
اجقاعي وبين درجة تقبله بوصفه فكرة في مجال شعورنا » أي عنصراً من عناصر 
الادراك مندمج في بنائنا العقلي . 

وهذا الواقع فيه من الدقة مايحتاج معه إلى مزید من الایضاح ۰ فالحق أن 
المشكلة هى مشكلة ماجرینا عليه في تحديد معاني الأشياء بصفة عامة . 

كيف يتكون تعريف معين في عقولنا ؟ 

. من الواجب آن نمود إلى العناصر النفسية الاجاعية لامشكلة‎ ol 

ف ( یونج ) یعرف ( الذات ) أو( الأنا ) في صورة أخاذة فیقول : « الأنا 


هي جزيرة صغيرة في مجال غير محدود يمثل اللاشعور » 


)۱( وردت الكامة مرتين أو UE‏ في المقدمة بصورة أدبية بوصفها مفردة لغوية دون الوقوف عند 
كامة ( ثقافة ( بوصفها مفهوماً وتقديرها ظاهرة اجتاعية ‘ 


كت 


ولا بد أن نضيف إلى هذه الصورة عنصراً آخر كيا تصبح صالحة لما نحن 
بصدده . فالجزيرة الصغيرة تحمل مناراً يغمر بضوئه امتداد المياه حوله . فالمنار 
هو شعورنا » والمساحة التي يغمرها الضوء هي جال شعورنا . وهي تتراءى في 
صورة من الضوء تتفاوت في مدى امتدادها حول الجزيرة » فكل ما يقع خارج 
هذا المجال يغمره الظلام > وهو داخل في مجال اللاشعور بالنسبة لعالم ذواتنا 
الباطن . ا يتصل جال ( الشيء الممكن ) بالنسبة للعالم اخارجي . عام الشيء 
الذي م تتحقق شخصيته بعد أمام شعورنا . أي الثيء الذي هو جرد 
( حضور ) ء لا يقتع OLS‏ مقرر . 


إن ( الشيء ) لايعد موجوداً بالنسبة لشعورنا إلا عندما يلد فكرة تصبح 
برهاناً على وجوده في عقلنا ؛ فكل ما ينضوي Wels‏ أو خارجياً في منطقة الضوء 
التي تحوط جزيرتنا يصبح ( فكرة ) تدخل إلى Se‏ معرفتنا » أي إلى شعورنا . 
ولكنه عندما يتم دخوله في هذه المنطقة من الضوء يصبح حضوره وجوداً 
حقيقيأ » وحينئذ تنكشف شخصيته ويوضع بالتالي اسم يطلق عليه . 

تلك هي علية الإدراك عندما نريد أن نفهم الأشياء من الوجهة النفسية . 
أعني من وجهة نظر الفرد . أما إذا أردنا أن نتناوا من وجهة اجتّاعية فسيكون 
ان نحدث تفرقة بين الواقع الاجتاعي الذي لم بحدد أو يصنف « وبين الواقه 
الاجتاعي الدرك التحقق » أي الواقع الترجم إلى مفهوم . الدرك على أنه موضوح 
للدراسة والعرفة . 

ان لت لام وها متائلة : فتحقیق الشيء يتم بواسطة الادراك 
الشعوري ثم یترجم إلى ( اسم ) . وتحقیق الواقع الاجقاعي يتم بواسطة التصنیف 
ثم یترجم إلى ( مفهوم ) . 

فالاسم إذن هو آول تعریف للشيء الذي يدخل في نطاق شعورنا » فهو 


ere 








تصدیق على وجوده » وهو القوة التي تستخرجه من الفوضی البهمة فتسجله في 
عقلنا في صورة حقيقية Bout‏ . 


والاسم بهذا الوضع يعد إذن أول درجة من درجات العرفة » وأول خطوة 
نخطوها نحو العم . فإذا سميت ( شيئاً ) فعنی ذلك أنك تستخرج منه فكرة 
معينة » أي أنك تؤدي أول عمل من أعمال المعرفة بالنسبة لذلك الشيء ۰ وهو 
العمل الذي يغير « حضوره » المجرد في ذلك الامتداد الخائل الذي يحوط ( الأنا ) 
إلى ( وجود ) تدركه ( الأنا ) . 

ولو LT‏ قرأنا وصف الق تبارك وتعالى لامشد الذي يدعو فيه عز وجل 
pol‏ إلى تسمية الأشياء بأسمائها في قوله : $ وغل pol‏ الأسماء LK‏ ثم عرضهم على 
الملائكة فقال : أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين . قالوا سبحانك لاعلم لنا إلا 
Cede‏ إنك انت العل الحكم € [ البقرة ۲۱/۲ و۲۲ ] - فربما اخطانا فلم ندرك 
معنى الاية إلا على أنه يصف لنا مشبدا بسيطا ؛ والامر على عكس ذلك قاماء 
فينبغي أن نرى هنا في تلك الصورة الرمزية أول عمل جوهري للعقل الإنساني 
حين يسيطر على الأشياء . وهو يخلع عليها آسماء‌ها . الأمر الذي م تستطعه 
الملائكة . 


عملية التعريف : 

ومع ذلك فهذا العمل الأول لا يعطينا سوى معرفة تجريبية » أعني معرفة 
تدخل في مفهوم التجربة . فإذا مانظمت هذه المعرفة Las‏ لقواعد الفكر أخذت 
صفة العام بسبب هذه القواعد . 

فهناك إذن علية تعريف تبدأ عندما يطلق الاسم على الشىء » وتنو LAS‏ 
أخذ الشيء معنى مركباً » أي أنه بعد أن یصبح bel‏ يصبح فكرة ثم مفهوماً ۰۰ 
إلخ . 
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ولقد اتبعت فكرة الزمن - مثلا - هذا السياق . فیان الزمن لم يكن شيئاً 
مذکوراً » أو بمعنى أصح كان شيئاً لاعنوان له طالا ل يخترع الانسان LAS‏ یطلقها 
عليه . 

ثم أخذ اما Gir‏ وجوده . فانتقل بذلك من مرحلة ( الحضور ) إلى مرحلة 
( الوجود ) المعبر عنه بكامة . ولكنه في ظل هذه الكامة لم يكن يعني Les‏ 
كبيرا . بل كان فقط فكرة غامضة عن المدة الزمنية . تلك معرفة تجريبية . 

لكن هذه الفكرة سوف تنو في fie‏ الانسان US‏ نظّم نشاطه في نطاق 
المدة » فكان من نتيجة تقسم العمل في انجال الاجتاعي تقسم الزمن في المجال 
النفسي . ومنذ ذلك الحين اصبح الزمن كمية تخضع للقياس › وان كان هذا 
القیاس مازال في أول الطریق ؛ فالعمل پقدر بالیوم لابالساعة لسبب بیط » 
هو أن وحدة الزمن ل يتم تحدیدها بعد . فحدیث القدماء عن الساعة ل يكن 
حديثا عن كمية محددة من الزمان . فکان على الانسانية أن تنتظر احضارة 
العربية لتری الزمان یقاس في النهاية قياساً رياضياً لأن آحد الفلکیین السامین 
بالغرب وهو ( آبو الحسن المراكشي ) قد اخترع وحدته حين حدد ( الساعات 


المنساوية ( ele‏ حين قسم مدة دوران الارض أربعة وعشرين جزءاً متساویا . 

فل ن اقل aa Shas‏ ا اللحويية إل الرسلة 
اه 

ومنذ ذلك الحين أيضاً غت فكرة الزمن حتى انتهت إلى ( تایلور ) » الذي 
جعل منها قاعدة جوهرية في التنظم الصناعي في القرن التاسع عشر . 

وها نحن أولاء اليوم نرى أن تلك القاعدة تسيطر على جميع نواحي النشاط 
الإنساني » حتى لنراها قد صارت جزءاً من مفهوم ( الثقافة ) في القرن العشرين › 
باعتبارها عنصراً جوهریاً في بناء ( أنا ) الفرد في اجتم الحديث . 


كاك 





فكرة الثقافة : 

هذه العملية التي فرغنا من وصفها فها یتصل بفكرة الزمن » يمكن ‏ في قلیل 
أو في كثير ‏ أن تعطینا فکرة عن LAS‏ تعریف ( وحدة ) آخری كالثقافة مثلاً . 

فهناك ظاهرة تثقیف تلقائي هي فرة طبيعية GY‏ مجتع في أي وضع كان . 

lips‏ العنی يستطيع علماء الأجناس أن یتحدئوا عن ثقافات امجتعات 
pero)‏ 

ذلك واقع اجتاعي عام حتى في الجتعات البدائية » ولکنه واقع ظل زمناً 
طويلا دون تحديد . أي أنه ظل جرد شيء pole‏ عار عن التسمية » وبذلك م 
يتح له أن يصبح فكرة . 

فروما كانت ها ثقافة ( امبراطورية ) ا كان لأثينا ( ثقافة حضارة ) 5 
سنرى فيا بعد » ولكن لا العبقرية الرومانية ولا العبقرية الإغريقية ابتكرت 
(hi)‏ آطلقته عنواناً علی ثقافتها . 

وکل ماکان في روما أو في أثينا LY‏ هو( حضور ) ثقافة ماء لاتحديد 
وتشخیص لواقع اجقاعي أو تعریف لفكرة ( ثقافة ) . وهکذا أيضاً كان الامر في 
دمشق وفي بغداد . فليس لنا أن نعجب إذا لم نجد US‏ ( ثقافة ) في وثائق العصر 
أو في مؤلفات ابن خلدون ؛ OY‏ فكرة ( الثقافة ) حديثة جاء‌تنا من آوروبا . ثم 
إننا نجد فيا کتب حدیثا عن هذا الوضوع في البلاد العربية » أن الکتاب یقرنون 
دائما كامة ( ثقافة ) culture UK‏ مکتوبة بحروف لاتينية » UB‏ یبتغون بهذا أن 
یقولوا : إن كامة ثقافة لاتکتب إلا بهذا الوضع ؛ وهوّلاء المؤلفون یعامون دون 
ريب مایفعلون » حين یقرنون الکامة العربية بنظيرتا الاجنبية ؛ فان معنی هذا 
أنهم یدرکون أن الکامة لم تکتسب بعد في العربية قوة التحدید » التي ينبني أن 
تتوافر لكل de‏ على مفهوم . فالكامة إذن جديدة » اي انها وجدت بطريقة 
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التولید ؛ والغریب أن الکاتب الذي صاغها - وربا كان ذلك في مستهل هذا 
القرن" ‏ قد اختارها من بين عدد من الأصول اللغوية من مثل : ( علر - آدب - 
فهم - أدرك ‏ ثقف ) » تلك الكامات التي تدل على العمل أو العلاقة العرفية . 
ومعنی هذا أنه اختار الكامة التي تدل صورتها على طابع الروح الجاهلية . 

وبوسعنا أن تقول : إن الفعل ( ثقف ) أصل لغوي يتصل تاريخه بلغة 
ماقبل الاسلام » حتى old‏ قد ورد في بعض آيات من القرآن الكريم من مثل 
قوله تعالى : 

ل واقتلوهم حيث pags‏ € [ البقرة ۱۹۱/۲ ] . 

ولا شك أن الذي اشتق US‏ ( ثقافة ) كان Lis‏ ماهراً في de‏ العربية » 
حریصاً عل تجوید اللفظ وصفاگه » Je‏ ماعلیه عدد من کتاب الادباق هذه 
الایام . 

ولکن يبدو لنا أن US‏ ( ثقافة ) التي كان من حظها أن تختار لهذا العنی » 
م تکتسب بعد قوة التحدید الضرورية لتصبح عاماً على مفهوم معين . وهذا هو 
مايفسر لنا آها lo GE‏ إلى US‏ أجنبية » تقرن بها لتحدید مایراد منها في 
الکتب التى تتصدى لهذا الوضوع » أو بعبارة آخری إنها US‏ لاتزال في اللغة 
العربية تاج إلى عكاز أجني مثل Culture US‏ كي تنتشر . 

والواقع أن فكرة ( ثقافة ) کا سبق أن قلنا فكرة حديثة جاءتنا من أوربا » 
والكامة التي أطلقت عليها هي نفسها صورة حقيقية للعبقرية الأوروبية . 

ففهوم ( ثقافة ) رة من مار عصر النهضة » عندما شهدت أوروبا في القرن 
السادس عشر انبشاق جموعة من الأعمال الأدبية الجليلة في gill‏ وفي الأدب وف 
الفكر . 
)١(‏ لعل من المفيد أن ge‏ باحث بالكشف عن امم واضع هذا التوليد » منذ تاريخ إضافته إلى 


ثروة الكتابة العربية . 
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ومن الواجب أن نترجم هده الظاهرة 3 ضوء النفسية | rere‏ ‘ وخصوصا 
في ضوء النفسية الفرنسية . Go‏ نفهم لماذا اختيرت Culture LAS‏ المشتقة من 
الاصل |S ۶۵ a‏ تطلق على صورة ماتفتقت عنه أذهان 


الاو ا تيا ( حضارة pele ace rene ( del, jl‏ 
الاو جوا اوق ll‏ وا تاد > ها بالضرورة دورهام في نفسية الإنسان 
الاوربي » أن ها دور هاماً نی ile‏ رموز حضارته ؛إذ أن الزراعة هي العملي ة 
التي تضم بين دفتیها جميع العملیات السابقة » فهي التي تحدد وتنظم إنتاج الأرض . 

فإذا حدث في بعض الظروف - کتلك التي صحبت حركة النهضة في أوربا ‏ 
أن تعاظم إنتاج الفکر , > فلن تكون هناك غرابة إذا ماأطلق عليه الرجل الفرنسي 
Culture 44S‏ التي 5 تعني الزراعة إطلاقاً مجاز AG‏ 

بيد أن هذه الاستعارة - وهي ما يمنا في هذا الکان - قد شخصت وصنفت 
e‏ داحتا Tele‏ قع الاجتاعي قد 

فأصبحت Culture‏ منذ ذلك این فكرة » ولكنها فكرة ة تجريبية ؛ إنها شيء 
( حاضر ) ) دل على ( ( وجوده ) ) بواسطة التسمية . 

تلك هي الدرجة الأولى في سلم التعریف » وتأتي قوة اللفظة Culture‏ من 
آنها مرت بهذه الدرجة ثم نمت في اللغات الأوربية منذ ذلك الحين . 

ومن هنا نفهم أيضاً أن كامة ( ثقافة ) العربية لم تکتسب إلى الآن قوة 
التحديد التي كان لنظيرتها الأوربية . وإننا مضطرون من أجل هذا إلى أن LB‏ 
Culture US,‏ في مؤلفاتنا الفنية « حتى كأنها دعامة تشد من أزرها في عام 
المفاهيم . 
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الثقافة dey‏ الاجقاع 


لکن القرن التاسم عشر قد أحدث تقدماً في مفهوم US‏ ( بقافة ) » أ ast‏ 
قد أحدث خطوة في طریق تطوير تعریفها . 

des‏ الوقائع E E E E EA‏ لع 
الاجتاع « والواقع أن ابن خلدون كان قد وضع معالم الطريق ٠‏ فقبل ظهوره كان 
التاريخ ضرباً من ( الأحداث التتابعة ( حتى إذا cle‏ وجدناه يخلع على التاريخ 
ل تیه فهو خن وله كنا السبیة ادرف els ge eb‏ 
الأحداث من حيث كونه عملية تطور , كا حدد معنی الواقع الاجتاعي من حيث 
كونه مصدراً لتلك الأحداث ولتطورها 

ومع ذلك فان القرن التاسع عشر قد شهد حقلاً من حقول الدراسة أكثر 
اتساعاً « ووسائل للبحث والتحقيق أخصب وأكثر تنوعاً . 

فعام الإنسان وعم الأجناس وعم النفس والاقتصاد السياسي , تتلاق أضواؤها 
جميعاً وتتركز في نقطة واحدة هي الراقع الاجتاعي . فهي تتناوله بطريقة أعظم 
اشباغا sey‏ 

وإذا بفكرة ( ثقافة ) تزداد جلاء في هذا اجال المضيء « وتصبح مفهوماً أكثر 

ا يق ای ادف مشکلات de‏ الاجقاع Ales‏ ار وا ن syed‏ 
آذهان المفكرين سؤّال هو : ماهي الثقافة ؟ . 


وهو سؤال اضطرتم إليه الأفكار الجديدة التي لها إليهم » de‏ النفس وعم 
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الاجقاع fey‏ الاجناس وهو يدل على الحاجة إلى خطوة جديدة في طريق 
تحديد معنى الكامة . للانتقال من الفكرة العفوية الموروثة عن عصر النهضة 
الأوربية إلى فكرة عامية جديدة . 


وکان من الطبيعي أن یظل تصور( الثقافة ) على ماکان عليه في عصر 
النهضة ء أي على Lgl‏ مموع old‏ الفکر في ميادين الفن والفلسفة والعم 
والقانون ... إلخ . 

دن هذا التعريف التاريخي لایتفق كثيراً مع طبيعة الفكر في القرن 
التاسع عشر « باعتباره قرن التذریح والتحليل الكهاوي . 


فلقد كان عمل القرن التاسع عشر في أوربا متجهاً إلى تحلیل الوقائع داخل 
المعمل . أكثر من اتجاهه إلى دراستها في حجرة الدراسة أو في بطون الكتب أو في 
آثار التاريخ ؛ وبذلك كان من الطبیعی أن تدخل فكرة ( الثقافة ) إلى معرفة 
بنائها وأجزائها وعناصر تركيبها الاولية . باستخدام طرق التشريح والتحلیل . 

ومن هنا نشأت محاولات Gay‏ إلى وضع تعريف جديد للثقافة . إذ لم يعد 
التعريف التاريخي الذي خلفه عصر النهضة بكاف في إقناع المنطق الجديد . 

وهنا les‏ تيار جديد وسط تقاليد الفكر الكلاسيكي وعاداته . تلك التي 
كانت ترى في الثقافة ميراثأً من مواريث روما وأثينا » وتفسر ( النهضة ) على 
آنا هي ذاتها ( عودة التار we‏ القدم wf‏ 

لكن هذا الفكر الجديد يلاحظ أن فكرة ( ثقافة ) » تمتد لتثمل ماوراء 
ماأطلق عليه ( الإنسانيات الاغريقية اللاتينية ) ٠‏ وأن معناها يتجاوز ماأنتجته 
قرائح الفكر الكلاسيكي من أعمال أدبية pad‏ في رحابته واقعاً Lebel‏ یتجاوز 
هو أيضأ حدود أوربا وليحمل بصورة عامة طابع العبقرية الإنسانية » فهذا هو 
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العصر الذي اکتشفت فيه آوربا عامة . وألمانيا خاصة » ثقافات آسیا على يد 
( شبنهور ونيتشه ) . 

ولقد رحب مجال البحث الاجتاعي في القرن التاسع عشر بتأثير التوسع 
الاستعاري ذاته + ورحب معه مفهوم ( الثقافة ) الذي كان حتى ذلك ot!‏ 
agli:‏ نزعات فردية أوربية » تدين lis‏ الإنسانيات الإغريقية 
اللاتينية ) . اتسع هذا الفهوم حتی ضم خالا جغرافیاً وس ومعنی Lelie!‏ آثمل . 
إلى أن ظفر بدراسات ( ليفى بريل ) عن ثقافات المجقعات البدائية . 

بعض الأفكار : 

وهكذا وصل الفكر إلى سؤال : ماهي الثقافة ؟ ولكن عن طرق مختلفة 
وا متخالفة ؛ فجاءت وجهات النظر ختلفة Cal‏ لاختلاف الازعات “Lege‏ 
أحياناً عن اتجاهات سياسية ؛ فن أجل هذا كله اختلفت تعاريف الثقافة 
باختلاف الزاوية التي ينظر منها إلى الموضوع . 

ولقد رأينا في مجال آخر هو مجال ( عم الحياة ) »> صورة الاختلافات التي 
كن أن Les‏ بين آراء الدارس الختلفة . عندما آراد ( ليسكو) منذ خوالي 
عشرین سنة أن يضع أسساً جديدة لعم الورائة غل أنقاض ماکان قد وضعه 
( مورجان ) ومدرسته . 

فكذلك JULI‏ في ال الثقافة الذي نستطيع معه اليوم أن نرد مموع ماقيل 
من تفسيرات إلى مدرستين : 

المدرسة الغر بية : التي ظلت وفيّة لتقاليد عصر النهضة » وهي ترى عموماً 
أن الثقافة رة الفكر ء أي نرة الإنسان » تقابلها طبعاً : 

المدرسة الماركسية : التى ترى أن الثقافة في جوهرها رة اجتع . 
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ونحن نقصد بهذا التقسم أن نضع حداً صارماً بين كلا الاتجاهين »> وإفا 
Gay‏ إلى مجرد الفصل بين صورتين لوضوع واحد في إطارين مختلفين من أطر 
الفكر . 

فالفكر at ly‏ يمثلان اليوم الإطارين المألوفين » اللذين توضع فيها هنا 
وهناك المشكلات الاجتاعية في عومها . 


ثم يحدث أن Jae‏ كل إطار على اختلافات شخصية . ففي حقل البلدان 
الغربية اليوم نجد أن الأمريكيين هم الذين سيطروا Lege‏ على الاتجاهات 
الثقافية » وحسبنا أن نلخص للقارئ رأي oh Sas‏ من بينهم هما : ( وليام 
أوجبرن ) و ( رالف لنتون ) › > یتسنی له أن یطلم عل فكرة السدرسة 
الغربية . ولي يرى مدى ماتدين ها به البلدان المتخلفة عامة والعربية خاصة . 

یذهب ( رالف لنتون ) إل أن الثقافة ( کل ) تتداخل اراو تداخلا 
وثيقأ . ولكن من الممكن أن نتعرف فيه على شكل بنائي معين أي أن نتعرف 
فيه على عناصر مختلفة هي التي تكون الكل . 

ففي المستوى الأول يوجد مجال العموميات باعتبارها الأرض التى قتد فيها 
جدور الحياة الثقافية لامجتع . وذلك كالدين واللغة والتقاليد “قنك التي تعد 
النوال gel‏ الذي يحدد نوع العقلية الخاصة بالنوذج الاجتاعي . te‏ 
شائم ف صور جیع الأفرادالنقین aad! SUL!‏ یطبع pple‏ بسلوك اجقاعي 

وهدا السلوك العام هو المقياس الذي یکشف عن المواقف الشاذة 
والاضطرابات وألوان الفساد لدى الشواذ . 

والستوی de - GUI‏ ماذهب ad]‏ ( لنتون ) . هو مستوی SY)‏ اكاد 
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الناتجة عن التخصص الهنی . والتي على أساسها تکون التفرقة بين ختلف 
الطبقات الاجاعية . 

بيد أن هناك تطوراً في ثقافة مجتع معين في مموعها . وهناك نمو في مواريشه 
التاريخية ؛ وهي حركة ناتجة عن الأفكار الجديدة وعن التنظم الصناعي » وعن 
النظريات المستحدثة ole fal,‏ والمكتشفات في الميدان السياسي والاجتاعي 
والاقتصادي ؛ فهذا القسم الشالث هو الإطار الثقافي الذي يحوط المستويين 
السابقين . ویوثر led‏ تأثيراً ينسب إليه ما يطرؤ علیهیا من تغيير أو تعديل . 

ويحدث هذا التأثير من داخل الجتقع ذاته بوصفه أثراً LAL‏ عن نموه وعن 
حياته » ۴ يحدث من خارجه بفعل تبادل المؤثرات بين الثقافات الختلفة » أي 
بفعل الامتصاص والامتداد الثقافي . 

أما( وليام أوجبرن )فإنه يفرق في الثقافة بين dle‏ يطلق على أحدها :( الثقافة 
Jeg. ) Material cultured, oll!‏ الآخر( Adoptive culturedaScllaslas!‏ ) . 

فامجال الأول يضم في رأيه الجانب الادي من الثقافة » أي جموع الأشياء 
وأدوات العمل والمرات التي تخلقها . 

ویضم المجال الثاني الجانب الاجتاعي كالعقائد والتقاليد والعادات والأفكار 
واللغة والتعلم » وهذا الجانب الاجتاعي هو الذي ينعكس في سلوك الأفراد . 

فتغير الثقافة - في رأيه - ضروري » ولكن من أين يبدأ ؟ 

یری ( أوجبرن ) أنه يبدأ في مجال الأشياء والأدوات ثم يتد تأثيره کی يُعدل 
GUI‏ الاجتاعي . 

فالقوة المغيرة عنده كامنة في الأشياء . لأنها تقبل التغير بأسرع مما تتقبله 
الافکار . 
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وین مكنا أن تعلض GOSS)‏ شم ep Siw gals‏ و و الا وش 
اختلال ثقافي واضطراب اجتاعى قد ينشأ عنه كثير من النازعات الاجتاعية . 

ثم يورد مثلا يؤيد به نظریته : حالة التعلم الذي يجب Lib‏ أن allies‏ 
تقدم الصناعة . 
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فاذا ماآردنا أن نعرض الشكلة من وجهة نظن الفکر الارکسی آوردنا للقاریق 
أيضاً رأيين : 

UL‏ ذکره ( ف . کونستا نتینوف ) في کتابه ( دور الأفكاز التقدمية في 
تطوير اجتع ) « ورأي ( ماوتسي تونج ) في کتابه ( الديوقراطية الجديدة ) . 
ف ( کونستا نیتنوف ) لا یعرض URW‏ صراحة » و[فا Li?‏ عندما یعرض 
موقف الفلسفة الماركسية حيالها فیقول : 

« إن حياة atl‏ الادية هي واقع موضوعي ومستقل عن إرادة الناس » أما 
حياة الجتم العقلية culture‏ أي جموعة الأفكار الاجتاعية والنظريات والادیان 
ونظريات عل امال والمذاهب الفلسفية ( يعني كل مايحدد الثقافة" ) فهي كلها 
انعكاس هذا الواقع الموضوعي » . 

ولا كان هذا التعريف لايقيم كبير وزن للأفكار في تحديد الثقافة وفي تطور 
الوسط الذي LES‏ فيه » فان المؤلف الماركسي يتم فكرته بعد صفحات من كتابه 
قائلاً : 

« ولكن هذا لایعنی طبعاً أن الأفكار الاجتاعية » مها كانت الصورة 


og UE! (1)‏ القوسین من إضافة الولف . 
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الفكرية التي تتجلی فیها . لا غارس بدورها رد فعل على تطور شروط الحياة 
الادية لمجمّم ele eae‏ 

وبهذا نری ol‏ الجانبين اللذین أطلق عليها ( ولیام آوجبرن ) : ( التقافة 
للادیه نو lg (eT‏ خلال لعن الا ی وستحاول أن 
نكشف فيا بعد عن سر هذه القرابة بين وجهتى النظر على الرغ من تعارض 
مذاهب مولفیها . 

آما ( ماوتسی تونج ) فقد ذهب ف کتابه ال of‏ مشکلة القافة سحل ق 
E‏ ا لكف تناها eal‏ خعاضة عر انه يمف لما کت اک 
الفكرة تقثل لفكره باعتباره ماركسياً فيقول : 

« إن كل ثقافة معينة هي انعكاس من حيث شكل مفهومها لجع 
معين .. »ولست أدرق إذا ماکانت Le gl‏ العربية آمينة فى نقل SSN‏ 
والالوان » ولکنا نجد فیها دون ريب جوهر ما يدور حوله فکر ماركسي » أعني 
بذلك العلاقة التكوينية التى يريد إقرارها بين الأشكال الادية » الق تعنی بها 
الحياة في مجتمع معين ۰ وبين أفكار هذا الجتمع . 





ونحن بحاجة إلى أن نضيف هنا أن عقلاً صاغته المادية الجدلية كعقل 
( ماوتسي ) أو ( كونستانتينوف ) يرى أن ضرورة تطور الثقافة ضرورة ملزمة 
ink‏ 

ومع ذلك فیجب أن نحسب هنا حساب عنصر سلي جوهري في مفهوم 
الثقافة عند رجل ك ( ماوتسي تونج ) » يرى أن القام سلاح في الشكلة إذا 
مااقتضی الأمر وضع أساس ثقافة جديدة ؛ ولکن قد یکون الفأس سلاحاً عندسا 
نحتاج إلى تسوية أطلال ما يطلق عليه أحياناً ثقافة الإقطاع أو الاستعار » والتى 
يرى فيها مصدراً لجميع صنوف الضعف الاجتاعي والسياسي في البلاد ؛ ولذلك 


of og‏ مشكلة الثقافة (؟) 








یقول في هذا الصدد : « فينبغي القضاء عليها « وإن لم يقض علیها فسیکون من 
الما Malis) levee‏ وی 


وسنبين فا بعد إلى أي حد یکون هذا العنصر السلي في التعریف الماركسي 
للثقافة مفيداً لفهومنا ولجهودنا في هذا الميدان . 


موازنة هذه الآراء : 


وضح لنا ما مض أن تعريف ( رالف لنتون ) قد أملاه عقل كلاسيي ورث 
تقاليد عصر النهضة » يحدد نصیب الفكر في الواقع الاجتاعی بنسبة هذا الواقع 
Ys)‏ إلى الأفكار . 


ونحن نقره على ماذهب إليه في تحليله من وجود مستويين للأفكار هما 
(الافکار العامة والافکر (“Leb‏ دون أن Coal ot‏ ملزمن رات غل 
IES eal awl,‏ تن رت کا ان قعل سر نهو الو و 
اندقف اغقاره ر ae Castes os‏ اقفر اق وال ون 
الاجتاعي ) مع تعدیل بسیط . 
التطور اعتقد of‏ من الضروري تحدید اطار من GY‏ امديدة » Le pth‏ 
والکتشفات والذاهب الجديدة » فهي في رأيه الاطار الثقافي الخاص الذي يتم 
داخله كل تغير يصيب الثقافة ؛ وربا وجدناه يكتفي بالقول : « إن ( الافکار 
الفنية ) تحمل في ثنایاها بذور هذا التغییر » . 

وربا شهدناه مثلاً وهو يتتبع عملية الفوء التي تعرضت لما فكرة 
(۱) ص OA‏ من الكتاب نفسه . 
)1( يتفق هذا التقسم مع ماذهبنا إليه في مقدمة كتابنا ( الظاهرة القرآنية ) من وجود أفكار 
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( الکهرباء ) منذ التجارب الخالدة التي قام بها ( جلفاني ) ۰ مؤكداً النتائج غير 
التوقعة هذه العملية في حقل الثقافة في القرنین التاسع عشر والعشرین . 


فتعریف ( ولیام آوجبرن ) يعد مرحلة بالنسبة لما سبقه » إنه یسجل انفصالا 
عن الفکر الكلاسيكي الذي ربا دلنا على تطور في التفكير الأمريي ٠‏ ييزه 
ویقصیه عن الأسس التي قام عليها التفكير الأوربي ‏ (قصاء Jot‏ معه طابع العام 
Sill‏ 

ف ( آوجبرن ) حين وضع تعريفه LY‏ أن یکون نظره قد وقع على ذلك 
الال المتلی بالاشیاء والادوات والأجهزة » فاد ركن نظرته العملية من Sal‏ 
وهلة مدى فاعلية هذه الاشیاء . 

ومع ذلك فان طريقة التعریف في كلتا الحالين واحدة » صادرة عن فکر 
واحد هو الفکر الاحصائي الذي يتم لدى ( لنتون ) في dle‏ من الأفكار . ولدی 
( أوجبرن ) في fle‏ من الاشیاء يحوطه جو من الأفكار . 


des‏ الرغ من هذا يجب أن نذکر أن عام ( آوجبرن ) يختلف تماما عن عام 
( لنتون ) ola}‏ الثيء لديه هو الذي يخلق الفكرة ؛ وبناء عليه يكفي أن 
هوو زواك:( لاشام )عق هار الثقافة کاب شام فورض اناس 

لکن هذا لایقوم عليه دليل . ولقد آرانا تاريخ ألمانيا الحديث كيف أن بلدا 
شهد الانبیار الكامل ( لعالم أشيائه ) » قد استطاع باحتفاظه ( بعال أفكاره ) أن 


يبنى ك أنه من جديد . 
فلو آننا أخذنا OF!‏ تعريف ( أوجبرن ) على أنه محاولة وسطى » فان وجهة 


النظر الارکسية تصبح ولیس بپا Gol‏ حوض . عل BM‏ من نها توکد آکثر من 


= ۵ 








ومع ذلك فلقد ذکرنا أن في التعریف الماركسى ‏ الذي سبق أن وجدناه 
عند ( ماوتسي تونج ) - عنصراً سلبياً » أو جانباً هداما » يرجع بکل تأكيد إلى 
الجانب الثوري . 


فاماذا « وإلى أي مدى يستطيع هذا العنصر أن يقدم لنا مقياساً مها عندما 
نحتاج أن نصوغ مذهباً في الثقافة ؟ . 

LR an‏ نافيا ) تتکون Gel ag‏ الاشیاء 
والأفكار الميتة الخامدة یار ce‏ ينبفي آن يشید de‏ الافکار والاشیاء 
att‏ الناشطة . 

والحق Ll‏ قد قلنا جوهر رايا في مقدمة هذه الدراسة » فيا يخض هذا 
الجانب السلبي الضروري في تحديد معنی ( الثقافة ) » وذلك عندما تحدثنا عن 
( الأفكار الممرضة ) التي تنقل الأمراض الاجتاعية من جيل إلى آخر . 

ومن الواضح أنه لا هکن تعرف aa ease)‏ اه نوی رن لل لفطو 
هذه اجرائم التقافية التي ید يتحتم القضاء علیها . 

تصور آخر لامشكلة : 

عندما اف فتتح الرئيس ل لي 
كاهلم مسؤولية الستقبل « 

وهذه GLAS‏ حين تقال في مكان كهذا ولهؤلاء الستعین » إنما تعنی أن 
مشكلة الثقافة أصبحت ذات شأن كبير في ضير العالم العربي . 

ولكن من أين لنا حل مشكلة كهذه ؟ 

لاشك أن فيا عرضناه من آراء dike‏ إشارات ثينة » لكن هذه الإشارات 

AME 








Phe‏ من Webel Gs Baad) BG ee dl‏ :فان 
ا اده يعني أن دود 


ال ل 
تحدثا عن جانب ( تطور الثقافة ) » وهو ماأراد ( ماوتسي تونج ) قوله أيضاً , 
وبصورة اكثر تحديدا عندما سجل في كتابه هذه العبارة : 

» ورب شيء جديد في مرحلة تاريخية معينة يصبح قدياً في مرحلة تاريخية 
اش a‏ 

فلو صح هذا بالنسبة gad‏ واحد معين في حقبتين مختلفتين من تاريخه » فم 
يكون صحيحاً بالنسبة لجمعين مختلفين . قد اختلف فيها ایضا عر التطور 
الاجتاعي . 

وهذا نستطيع أن نقرر بصفة عامة أن من الخاطرة أن نقتبس حلا أمريكياً 
أو حلاً ماركسياً » كها نطبقه على أية مشكلة تواجهنا في العام العربي 
والإسلامي . لأننا هنا أمام oleae‏ تختلف أعارها أو تختلف اتجاهاتها وأهدافها . 

لكن هناك نتائج فنية تنبع من هذه النوعية التاريخية . وهي نتائج تتصل 
بطر يقة مواجهة المشكلة التي تؤثر على طبيعة ال . 

فالواقع آننا لو تأملنا من قريب تعريف ( لنتون ) و ( آوجبرن ) ۰ فسنجد 
ee oes‏ ا ل ا يوك 
وی با 

من التصور الاقلمي . آعني أنه فكرة صادرة من مکان واحد في وط 
۳ 


(۱) ص 20 من الکتاب . 














Sel انار کنی‎ N ان وعيف‎ Gay. SSA) eel BS 
ذکرناها يكن أيضاً أن تتقاربا في تصور آخر » هو في هذه الرة روح الوسط‎ 
. الايديولوجي‎ 


تاريخي هو GUS‏ احضارة الفربية alc‏ كان في نطاق ايديولوجي هو نطاق 
الفکر الارکسي . 


فتعریف الثقافة بصورة أو بأخری مكل ضناً في فکر tle‏ الاجعاع 
الأمريكي أو في فكر الکاتب الماركسي . والسوال الذي يرد آمام کلیها في صورة 
( ماهي الثقافة ؟ ) يأخذ لديه الاتجاه نفسه والمعنى نفسه » فهي تتصل لدیها 
بفهم واقع اجتاعي معين موجود بالفعل في نطاق تاريخي معين . أو موجود في 
حيز القوة في نطاق فكري معين أيضاً . 


Ul‏ إذا وضع هذا السوال في العالم العربي والإسلامي . فانه يأخذ معنى آخر 
Like‏ قام الاختلاف ؛ إذ هو يتصل بخلق واقع اجتاعي معين م يوجد بعد . 


وعليه فان وضع المشكلة مختلف کا قلنا تامأ » ولعل الاراء التي عرضناها 
تعطينا في هذا الصدد توجيهات قمة » وان كانت في الحق لا قنحنا حلولا 
حقيقية » لأن الحلول التي قد توحي بها إلينا هذه الطريقة لن تصادف في عقولنا 
العنصر الذي یکلها ضناً « والذي تجده LLG‏ ف العقل الأمريک dol‏ العقل 
gS Ml‏ 


وغني عن البيان أن Se‏ جعل من عام الأشياء هیکل البناء الثقافي ؛ 
لا یکن تطبيقه في البلاد العربية والإسلامية » حيث م تملك بعد( عام 
الأشياء ) . 


~ YA. 





ومن الواضح أيضاً أن Lae‏ عندما يولد أو عندما ينهض لا یکون لدیه 
( عالم الاشیاء ) » وبالتالي لا یکون لدیه سوی ( عام الافکار ) » یلقس فيه 
إخصاب فکره « وبواعث ثقافته gels‏ : مبادئ التجدید والخلق والابداع . 

سن اجان هله lel‏ یه ق الممكلة لا مک أن تت رو الول 6 
تستورد من الخارج قضبان الحديد أو الوا sas‏ 


فلو آننا عدنا إلى التعریفات السابقة » سواء منها ما عبر عن وجهة النظر 
الغربية أم الماركسية » ل نجد في كل منها على حدة ما يدعو إلى الاعتراض 

فلیس قضها زاجعا ای Lbs‏ قينا بل oY‏ مضونا لا یکن ol‏ یعطینا 
مفتاح المشكلة في الظروف النفسية الزمنية التي تکتنفها في البلاد العربية 
والاسلامية وغل الرغ من اء LB‏ من قبل ‏ مكقلة ق فکر اصحاها 
بخ اهر ی ds‏ ارو ی اه او الا باس 
الماركسية في جانب آخر . 

( لنتون ) اللذي يري الثقافة عل آنها مموعة من الافکار سلیم . 

ولکنه ناقص من نواح عديدة . 

E باه من‎ Bees Cul esl) as 
. سلم أيضأ . ولکنه ناقص من نواح آخری‎ 

آما التعاريف الاركسية للثقافة الق تذهب إلى أنها انعکاس لامجقع » فهي 
سلهة أيضاً دون أن تکون آکثر إقناعاً > في وطن تقتضي المشكلة فيه حلا 
بقدر ماهى مشكلة خلق لهذا الواقع الاجتاعى 


a a ae 








رن سس ۳ سس ۳۵ ۳۰ DOH‏ مآ SS‏ 





ومن هنا كان علینا أن نتصور تعریفاً للثقافة » لا من زاوية نظرية 
فحسب » بل لابد أن ینضاف إليها وجهة النظر العملية أو التربوية . 

وعلیه فلو افترضنا أن تعریفاً معيناً توفر له شرط الصحة » ولکنه في ذاته 
مقتصر على الجانب النظري » م يكن في رأينا كافياً في بلد لا تساعد ظروفه 
العامة على تكلة مضونه بطريقة ضنية ؛ فعندما يضع أمريي مشكلة الثقافة في 
إطار نظري » فان مضون الثقافة الأمريكية محدد من قبل بحم الظروف العامة 
الناقية عن الحضارة الغريية:. 

وعندما يذهب ماركسي المذهب نفسه في تعريفها » فإن مضون الثقافة التي 
پا مكل :فنا بقل الا des Eee ea‏ 

آما عندما يراد تعریف الثقافة تعریفاً نظرياً في بلد ليس فيه ما يكل هذا 
التعریف Le‏ سواء با توفر لدیه من تراث تاريخي أم ايديولوجي » فإن 
الامر یصبح مشكلاً اشکالاً حتاج معه إلى ایضاح . 

وبذلك خد آنفسنا منساقین مع طبيعة الشكلة القاضة بالبلاد العربية 
والاسلامية إلى تطبیق منهج آخر » هو المنهج الذي يستخدم في تعریف الشيء 
اه 

والرسم الصناعي یعطینا في صورة py‏ بياني فكرة عن تعریف الأشياء 
المعقدة » فإذا أردنا مثلاً تعريف نقطة gl)‏ صورتها) بطريقة الرسم الصناعي » 
of‏ علينا أن نرسم نقطة ماثلة لها ؛ فإذا أردنا تعريف خط معين » رسنا Lbs‏ 
ماثلا له على مستوى معين » کا أنه إذا أريد تعريف مسطح هندسي ریم له 
مسطح على مستوى معين ایضا ؛ وتلك في الواقع أشكال بسيطة يكن أن يدل 
على خصائصها Lae‏ رسم Gly‏ واحد . 

أما إذا ما أريد تعريف شكل أكثر تعقيداً » کن يكون ذا حجم مثلاً » فان 

Pa eee 








الرسم الصناعي یعرف موضوعاً کهذا بصورتين الات شور وزاب کمن 
ذلك تبعاً لدرجة التعقيد ؛ فيرسم سطح الوضوع في منظر وارتفاعه في آخر ۰ ثم 
ies‏ تفصيلاً أو أكثر من تفاصيله الداخلية في منظر ثالث » ومن ججموع هذه 
الناظر يكون الزسم الصناعي ( صورة ) عن الوضوح يمكن تنفیذها صناعياً : 
فإذا لم يكن لدینا سوى منظر واحد فإن ( الصورة ) أي التعریف - لن تکون 
قابلة للتنفيذ . لا لأنها غير كافية : أو بعبارة دق : إن الصورة لا تکون قابلة 
للتنفیذ الا با يوجد في عقل صائغها من عناصر ضنية تکلها . | 


فهذه اعتبارات تجب مراعاتها والاعتاد علیها في المشكلة التي نحن بصددها . 
فالثقافة ( فكرة ) ذات وجوه كثيرة ينبغي أن نطبق في تعریفها منهج الشيء 
المقد Gall‏ لا يمكن أن يدرك في صورة واحدة ؛ فليس يكفي أن تکون صورتا 
لديا جموعة من الأفكار أو جموعة من الأفكار والأشياء » على الطريقة 
الأمريكية . 5 لا يكفي أن تكون انعكاساً للمجتمع على الطريقة الماركسية . 

ul‏ الواجب أولاً قبل كل شىء أن نحدد السر في تعدد وجوهها » ومن أجل 
تیانع ce‏ الذاتية الخاصة التي تدفعنا نحن العرب والسامین . 


في الظروف النفسية الزمنية التي نحياها إلى أن نضع السؤال التالي : 
ماهى الثقافة ؟ 


ولقد سبق أن بینا الفرق الصريح بين طريقة الأمريكي والماركسي والعربي 
الس في وضع هذا السوال وفي eel‏ ۰ وکیف آن"هذا الاخیر لا لك من 
العناصر الضمنية التي JG‏ تعريف الثقافة في عقل سابقیه ؛ وهو فرق على قدر 
كبي رمن LAM‏ ء ومن المکن أن نلحظه في البلاد التخلفة . حیث يقشل في 
نفسية هذه البلاد على أنه سبب من الأسباب الذاتية » التي ترسم موقف الفرد 
الثقف آمام مشكلة كمشكلة الثقافة اا د اخ أخرف مت قاط هو ان 


ی 











الحياة الاجتاعية في تلك البلاد مغلفة بلفائف من انعدام الفاعلية « موصومة 
بنقائص من كل نوع . 


وتبدو هذه ( اللافاعلية ) من تلقاء ذاتها لنظر المرء في صورة انعكاس لثقافة 
معينة » وهي فضلا عن ذلك تبدو في مظهر مزدوج هو : المظهر النفسي الفردي 
والظهر الاجتاعي الماعي . 

من الملاحظ أن طالب الطب المسلم الذي يذهب لتلقي علومه في Gaol‏ 
العواصم الاوربية » يحصل على الدبلوم نفسه الذي بحصل عليه زميله الإنجليزي 
مثلاء بل آنه LES‏ ما يتفوق عليه إذا ما كان أكثر استعداداً وذكاء ؛ لكنه 
لا يحصل Ue We‏ فاعليته » أعني طريقة سلوكه وتصرفه أمام مشكلات الحياة 
الاجتاعية . 

ولیس لدينا سوى وجه واحد لتفسير هذا الاختلال » هو أن الفاعلية 
الاجتاعية لا علاقة لها منهج الكلية » Uy‏ تعقد بصفة عامة على أسلوب الحياة في 
مجقع معين ۰ وعلى السلوك الذي ينتهجه الفرد كيا ينسجم مع هذا الأسلوب » 
وعليه إذا ما مضينا لمواجهة مشكلة الثقافة » وجدنا أنفسنا نواجه ضناً مشكلة 
سيلو الحياة ومشكلة السلوك الذي ينسجم معها . 

ذلك على وجه التحديد هو الذي يفسر مالم نستطع أن نجده في التعريف 
الامريكي الذي لا يحاول تعريف ( اسلوب الحياة ) لأنه ‏ بالنسبة له عنصر 
ate‏ احضارة الغربية » ك م نستطع أن نجده في التعريف الماركسي » الذي يعد 
السلوك بالنسبة له عنصرأ منحته له الإيديولوجية الماركسية . 

فإذا صحت هذه الاعتبارات فربا آتاحت لنا تفسیر تعدد وجوه الثقافة » 
الذي يجعلنا نتناوها من جانبیها بوصفها Let‏ معقداً » إلى جانب أنها تفر لنا 
Gall‏ الطبيعي بين طريقة مواجهة مشكلة الثقافة في بلد أخذت فيه التقافة 


ان 








صورة واقع اجتاعي معين » وآخر لا یعرفهاً الا توصفها مشروعاً » وثالث ما زال 
الشروع فيه غامضاً . 

لكن تعدد وجوه الثقافة لا يساعدنا في تعريفها على أنها ( شي E‏ 
أا Be‏ متبادلة » هي العلاقة التي تحدد السلوك الاجتاعي لدى 56 E‏ 
الحياة في امجتّع » کا تحدد أسلوب الحياة بسلوك الفرد . 

فلكي نعرف الثقافة نجد أنفسنا مضطرین م الی bs ol‏ ]ل الشكلة فی 
اتجاهين » بل في ثلاثة اتجاهات » حتى يتسنى لنا أن نضم عناصرها النفسية 
وعناصرها الاجتاعية » ثم نقر العلاقة الضرورية بين هذه العناصر جميعا » واخیرا 
لي نصوغ هذه العلاقة صياغة تربوية وافية » تجعل التعريف قابلا للتنفيذ كانه 
( صورة ) من صور الرسم الصناعي . 

الجانب النفسي والجانب الاجقاعي 

حينا عرفنا في الفصل السابق ( الثقافة ) على Ul‏ علاقة متبادلة لم نحدد 
بذلك معنى هذا التبادل » لذلك فان من واجبنا أن gts‏ كيف يربط هذا التبادل 
شقين متحدین - ون كنا منفصلين ‏ في وظيفة محددة : أحد عضو مأ الفرد » 
والثاني ast!‏ ؛ وهي متفقة في الوجود مع عملية ( تثقيف ) . 

والفروق الموجودة بين تفسيرات الثقافة الختلفة باختلاف المدارس من 
جانب » وباختلاف أساتذة الدرسة الواحدة من جانب آخر » هذه الفروق Li}‏ 
ترجع في جوهرها إلى هذا التبادل » الذي يبتغي كل فرد في نطاقه أن يعطي 
الأسبقية لأحد الجانبين حسب استعداده وأفكاره ؛ فبعض الناس يقدم اجانب 
النفسى وبالتالي الفردي › معتبرين الثقافة قضية الإنسان ؛ واخرون يقدمون 
الجانب الاجتاعي ذاهبين إلى أن الثقافة ( قضية الجتع ) » إذ هي تمثل في نظرم 
صورة اشتراكية Gall‏ التكو يني للكامة 











واختلاف oda‏ الاراء lar‏ ناثئ عن تفسير العلاقة التبادلة » سواء تقدم في 
تحديد هذه العلاقة - أي في تحدید الثقافة - جانب الفرد أم جانب الجتم » جانب 
الفكرة أم جانب الثيء ؛ فإذا مافصلنا هذه الأمور وقدمنا واحداً من بینها غل 
ماسواه » آنتهی بنا الطاف إلى نظريات عرجاء تحجل ولاتستطیع الثی ؛ ولقد 
of Gat‏ ينتهي الطاف إل معارك oy‏ الدارس اتلفة » تحاول فیها sy Me‏ 
التي تعرج بهناها أن تزدري قرینتها التي تعرج بیسراها .. وهکذا . 


إن من العسير أن نصل إلى قييز موضوعي بين دور الفكرة ودور الشيء في 
ظاهرة التثقيف . إذ أننا ندرس عامة هذه الظاهرة في مرحلتها الحركية . أي في 
الحالة التي تكون فيها عناصرها مندمجة في حركة متواصلة » by‏ هذه الحالة يصبح 
من العسير أن نحدد أيا من العناصر كان ASB ee‏ 


فالحم في هذا الموقف العسير يصحبه دائماً نوع من التطرف والغلو » الذي 

وعلن هذا ستطیع ان تصور OE‏ مرخلین Rie Ns gous‏ 
الحركية ( الديناميكية ) والرحلة الساكنة ( الاستاتيكية ) الق تسبق الرحلة 
الديناميكية مباشرة . ولسنا نتم هنا إلا بتلك الرحلة الأولى . 


فالفكرة والشيء إذن مرتبطان ومتعاونان تعاون الذراع والعجلة في الالات 
الى تفیر حرکة أفقية ای > AS‏ داثرية : فالذراع هو الفکرة . والعجلة هی 


الثم ء 
يء . 


والذراع هو ولاشك العضو احرك » ومعلوم أنه لا یستطیع أن یتجاوز 
ما یطاق عليه ( النقط اليتة ) في حرکته , إذا لم تساعده المجلة على اجتیازها 
بفضل مالدها من طاقة مختزنة . 





فلا مجال إذن في الرحلة الديناميكية OY‏ نغض من قية الدور الذي يؤديه 
الشيء في ظاهرة التثقيف . 

ولكن قد يحدث في هذه المرحلة وبحم ظروف خاصة أن يقر التاريخ 
أسبقية معينة » فنرى في هذه الظروف معا معینا يفقد ‏ إلى حين ‏ السيطرة 
على ( dle‏ أشيائه ) . وعلى الرغ من هذا فهو يحتفظ بالقدرة على إنشائه مرة 
2 ۰ 6 حدث ف LW‏ عام 15158 م . 


\ 


وبذلك تکون القدرة الخلآقة هي قوة ز الافکار ‏ إذ أن الحرب لم تستطع أن 
تهدها . بل اتاحت لالانیا أن تنهض مرة اخری بعد اندحار افتلرية ؛ فها نحن 
أولاء نری العجلة تتوقف دون أن تتوقف الحركة . 

das,‏ القدرة الخلاقة في الفكرة في التفاصیل ذات الأهمية البسيطة . کا 
LX‏ أن نلاحظه في هذه الأيام في قربات الباعة الجائلين في شوارع القاهرة . 
حيث يبيعون ( الفوانيس ) الملونة لتسلية الأطفال في ليالي رمضان . 

فن الواضح أن ( الفوانیس ) - وهي شيء - قد أوجدها معنى رمضان » أعني 
فكرة . 

فلا مجال إذن لأن تنكر دور الشيء في خلق الثقافة » ولكنا لايمكن بحال أن 
تخضم له الفکرة , بل پنيفي أن نعترف ها بأسبقية معينة في هذا الال وبقدر 
ما يصعب علینا ملاحظة هذه الاسبقية في الرحلة الديناميكية . في فو ثقافة 
معينة وفي حركتها . فإنها تكون ظاهرة في الرحلة الاستاتيكية » أي في بداية 
تحريك الذراع والعجلة . عندما تبدأ عملية التثقيف . 

والواقع أن أي ase‏ في بدايته لايكون قد شاد بعد ( le‏ أشيائه ) » بل كل 
ماهنالك أن ( عال أفكاره ) يبدأ في التكوين 6 دون أن يشمّل آحیانا إلا على 
بوادر تفكير إيديولوجي . 








ومع ذلك فلكي نزید في تحديد دور الأفكار في ظاهرة التثقیف ‏ ينبغي أن 
نحدد في أي الظروف التازيخية والاجتاعية تؤدي دورها ؟ . 

إن النشاط الاجتاعي والثقافي لفكرة ما . مرتبط في الواقع ببعض الشروط 
النفسية الاجتاعية التي 2 تفقد الفکرة فاعلیتها . 


دن اشقامتا ق sya) asl‏ كن مدا كرون ارب قافتا فا 
النظرية الوضعية ل ( آوجست کونت ) ۰ ونظرية التطور ل ( دارون ) . وقد 
وصل هذا الاشعاع العام الإسلامي في مستهل القرن العشرین . حين نشأت 
رابطة سياسية في ترکیا بادم ( الاتحاد والترقي ) ۰ کا نشأت نواد أخرى في الجزائر 
فوا بين ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ م باسم ( نادي الترقي ( 

بيع hs Siok a‏ اه ار ی MSN‏ 
آصابتها ضربة قاتلة خلال ارب العالية الثانية .لم يعد لها أدنى وقع في أوروبا . 

وليس معنى هذا أن التقدم في ذاته بوصفه Lally‏ قد انعدم في أوروبا . بل 
cline‏ آن |شعاعه بوصفه فکرة قوة فقد تأثیره ف اللقافة الأورويية + ففقد من 
E‏ فاعلیته الاجغاعية . 

إذن ففاعلية الفکرة رهن بشروط نفسية واجتاعية تتنوع بتنوع الزمان 
والکان . 

ويمكن القول dle‏ : إننا إذا ماعرفنا تاريخ جع ane‏ معين . فسنجد أنه كا أن 
لديه مقيرة يستودعها موتاه ‘ فان لدیه مقبرة يستودعها أفكاره الميتة 2 الأفكار 
التي لم يعد لها دور اجتاعي . 


tn BN 








لتحدید سلوك وفط معین من آفاط اطياة + فان فاعلیتها ذات علاقة وظيفية 
بطبيعة علاقتها مجموع الشروط النفسية الزمنية › التي ینطبع پا مستوی 
احضارة في اجمع ؛ وهو مستوی قد يتغير بطر يقتين : 


فهو عندما يرتفع تعرض له في الطریق آفکار ليست من بين القوى 
الجوهرية التى نتجت عنها الحركة التاريخية » فاذا هذه الأفكار تتقادم ثم تختفي ؛ 
ففكرة حجر الفلاسفة"" التي كانت من أكبر دوافع الفكر العامي خلال العصر 


© 


الوسیط « هذه ال قد ماتت منذ آعلن ( لافوازییه ) نتائج Gel‏ الكهيائية . 

elie Geko اه بعش زار من والوسظ‎ E 
أا تنقطع من منابع خلقية وعقلية صدرت عنها » فتکسب هذه الافکار وجوداً‎ 
. صناعياً غير تاريخي » وبذلك تفقد کل معنی اجتاعي‎ 

ومن أمثلة ذلك أن تراث ابن خلدون قد ظهر في العام الاسلامي » وهو مع 
ذلك لم يسهم في تقدمه العقلي أو الاجتاعي , لأن هذا التراث في ذلك العصر كان 
هثل فكرة لاصلة لها إطلاقاً بالوسط الاجتاعي . 

ومها يكن من شيء > فليست الفكرة في تلك المرحلة هي التي تفقد وحدها 
معناها الثقافي Leja,‏ على إببداع الأفياء . بل إن الشيء نفسه يفقد أيضا 
مقدرته على إنتاج الأفكار . وخذ مثلاً على ذلك تفاحة ( نيوتن ) الشهيرة › 
وتیل ماکان يكن أن تودیه لو أنها بدلا من أن تقع على رأس ذلك الرياضي 
الكبير وقعت على رأس جده الذي عاصر عهد جيوم الفاتح ؟ 

إن من المؤكد أا لم تكن لتخلق فكرة الجاذبية » بل كانت ستكون حينئد 
كومة صغيرة من الروث بعد أن يأكلها جد ( نيوتن ) بكل بساطة . 


(۱. حجر كن القدماء في العصر الوسيط يعتقدون أنه يحول النحاس إلى ذهب . 
( المترجم ) 


RENE 











فقد بان إذن أن الفكرة والشيء لا يكسبان قية ثقافية إلا في ظل بعض 
الو 


Lay‏ لا يخلقان الثقافة إلا من خلال اهتام أسمى » بدونه یتجمد ( عام 
الافکار ) و( عام الأشياء ) حتى كأنه قطع من الأثار في متحف . فيفقد كل 
فاعلية اججاعية حقة . 


ويمكننا أن نفسر هذا الاهعام الأسمى بالنسبة للفرد على أنه علاقة عضوية 
تربطه ب ( dle‏ الافكار ) و ( عام الاشياء ) . فإذا ماانعدمت هذه العلاقة لم تعد 
للفرد سيطرة لاغل الافکار ولاعلی الاشیاء » فهو هن پا دون أن یتصل 
بكيانها » ویتعلق بظواهر الأشياء دون أن یتعمقها » ويلم بالافکار بمض إلمام 
دون أن یتعرف علیها . 


وهذا الاتصال السطحي لايؤدي مطلقاً إلى إثارة سوال » ولا یخلق أبداً 
م a‏ تفه cst‏ شین القناحة لان co all‏ قار ای با Caled‏ لو 
حدث ذلك قبل نیوتن بألف عام مثلاً فن أبسط الاشیاء أن تلتهم التفاحة » OY‏ 
الاهتام الأسمى آنئذ غير موجود في المع الإنجليزي الذي لم يكن قد ولد بعد . 


وعكس ذلك LL‏ ماحدث في اجمع الإسلامي ge‏ القرن التاسع عشر . 
فان أحداً في ذلك المجتمع لم تكن لديه قدرة ما على استنطاق فكرة ابن خلدون . 
oY‏ ذلك asd‏ لم يكن بعد قد أسس نشاطه العقلي والاجتاعي على اهتام أسمى . 

ومنذ ذلك العصر كان dull‏ ينزلق على سطح الأشياء دون أن يغور خلاهنا ء 
ویر GE‏ الأفكار دون أن يتعمقها . لأنه لم تعد له علاقة هذه أو تلك » فا 
يعد ينتج عن لقائه بالحياة الاجتاعية تلك الصدمة القوية التي تغير أسلوها ا 
تغير سلوكه . 











ولقد حدد الني ME‏ هذه العلاقة في صورة أخاذة تخلع على الافکار وعلى 
الأشياء قمتها العقلية » وفاعلیتها الاجتاعية حين قال : 

« مثل مابعثني الله عز وجل به من اهدی dally‏ كثل الغيث الکثیر » أصاب 
Gf‏ فکانت منها بقعة قبلت الاء » فأنبعت الكلا والعشب الکثیر ؛ وکانت منها 
بقعة آمسکت الاء » فنفع الله عز وجل بها الناس » فشربوا منها وسقوا وزرعوا ؛ 
wb ness,‏ قیمان de‏ ماه «NS oY,‏ [متفق:غلیه: | 

ففي هذا النص تدرج من الأعلى للأدنى في تصوير علاقة الفرد واجتع 
بالعم » آي بالافکار والاشیاء . 

وكأن الني Be‏ أراد من هذا التدرج ذي الدرجات الثلاث أن يرمز إلى 
عصور ثلائة هر پا اجتع » یبدا تاریخه برحلة Gat‏ فیها تقبل الافکار 
وابداعها وقثلها ؛ تلیها مرحلة تبلغ فيها الأفكار إلى مجتعات آخری ؛ ثم تعقب 
. مرحلة یتجمد فیها Mle‏ الافکار فیصبح ليست لديه Gal‏ فاعلية اجقاعية . 

فیکننا أن تقول : ان atl‏ الاسلامي في عصر الفارابي كان يخلق أفكاراً » 
al,‏ كان على عهد ابن رشد یبلفها إلى أوروبا » وأنه بعد ابن خلدون لم يعد قادراً 
لاعلی الق ولاعلی التبلیغ . 

طبيعة العلاقة الثقافية : 

قلنا من قبل : إن القية الثقافية للافکار وللاشیاء تقوم على طبيعة علاقتها 
بالفرد » وإن ( نیوتن ) بدلاً من أن يأكل التفاحة قد استخرج معناها » إذ كانت 
صلته بعالم الأشياء جد مختلفة Le‏ كان لجده في القرن الحادي عشر . 

هذه الصلة تجسد لنا ما اصطلحنا de‏ تسمیته ( BSL‏ التبادلة ) cw‏ سلوث 
الفرد وأسلوب الحياة في ace‏ معين » فهي الجانب العضوي من هذه العلاقة . 

(£) مشكلة الثقافة‎ Aye 











oi‏ الطبيعي إذن أن نتساءل ge‏ طبیعتها » وعن كيفية تکوینها لسدی 
yall‏ > ¢ 


فالفرد کا نعم یمی کیانه الادي في مجال حيوي ) Biosphére‏ ) « يمنحه منذ 
میلاده العناصر الضرور ية لوه ؛ فكأن هده العناصر تذوب في بنية الفرد لتفیها ‘ 
وهو انحلال يحدث بواسطة لیات امضم والقئیل ودوران pall‏ والتنفس » إلى غير 
ذلك مما تحدث عاماء الحياة عن تفاصيله الكثيرة 5 

فلو جاز لنا من الوجهة الحيوية أن نفسر هذه العمليات على Ul‏ تعبير 
عضوي عن الحياة » فان هذه بدورها يكن أن تفسر على نها صلة بين الفرد وبين 
الوسط الذي يفى فيه وجوده المادي › إذ أن هذه العمليات ليست في الواقع سوى 
أشكال متنوعة لعلاقته IPG‏ احيوي . 

ولقد يقودنا هذا التصور إلى dle‏ آخر يسقد منه الفرد مايحتاجه من عناصر 

والثقافة هي التعبير الحسي عن علاقة الفرد هذا العام أي DAL‏ الروحي 
6 الذي يفى فيه وجوده النفسى ٠‏ فهي نتيجة هذا الاتصال بذلك 
المناخ ۱ 

فالفرد إذا مافقد صلته JEL‏ الحيوي قررنا أنه مات موتاً ماديا » وكذلك 
الامر إذا فقد صلته بالمجال الثقافي فإنه يموت Gye‏ ثقافياً . 

فالثقافة إذن ‏ إذا مارددنا الأمور إلى مستوى اجتاعي - هی حياة الجقع 
التي بدونها يصبح مجتعاً ميتاً . 

ولقد لاحظنا حين عقدنا موازنة بين الطبيب الإنجليزي أو الفرنسي وبين 
زميله السام - فيا يتعلق بجانب الفاعلية الاجقاعية - أن الفرق بينها لا يمكن أن 


Oe 








یعزی إلى منهج الدراسة أو إلى المؤسسة التعلهية » إذ هي واحدة بالنسبة لكليها ؛ 
فبقي إذن ol‏ یمزی هذا الفرق ف السلوك إلى clad‏ أع تتضح Weld‏ عندما 
نعقد موازنة آخری » هي هذه الرة بين الطبیب الانجليزي والراعي الانجليزي . 
وستكون هذه الوازنة مفيدة لنا فائدة كاملة لأا تتيح لنا ا فكرة 
( الثقافة ) في أع مظاهرها . 


فطبیب وراع لا یکن ol‏ يلتقيا في المكونات الخاصة التي تمليها المهنة » ومع 
alls‏ انمالك ها Lae‏ فى سار LS‏ غاي هتشاد من امن الامور 
وأهمها في تحدید ثقافة ase‏ معين . هو يحدد في الواقع آسلوب حياة ذلك الجاع > 
كا يحدد سلوك آفراده Gary‏ مابينهم من تبادل في هذین الجانبين . 

فلدی میلاد aad‏ الاسلامي مثلاً كانت ثقافة هذا اجمع جد متجانسة ‏ 
متحدة الطابع عند اللاليقة واليدوي ابسیط» وذلك پتجل ق موقت عبر زفق 
al‏ عنه عندما خطب السامین غداة تولیه BNL!‏ ؛ فقال قولته الشهورة : « آها 
الناس : من رأى Be‏ اعوجاجاً فليقومه ۰ . 

ی موه eel sige ae) er areal‏ را eves‏ لس 

aly «‏ لو رأينا فيك Lele gel‏ لقومناه بسیوفنا » . 


هذا الحوار الفرید كان یطبع بطريقة رائعة أسلوب الحياة في ase‏ . اتحدت 
فيه حركات الفكر والعواطف ودوافع العمل : وفي كامة واحدة : اتحد فيه شكل 
البنلوك لدی اخليفة والبدوي البسیط . والواقع آن BF‏ قولته تلك کان متجهاً 
صوب tl‏ الاسلامي . وأن الذي آجابه إا هو ذلك asd!‏ على لسان البدوي . 

وهکذا نری بطر يقة مباشرة العلاقة التبادلة بين الجانب النفسی والجانب 
الاجتاعي متجسدة في رجلين . كان موقفها انعكاساً لاسلوب الحياة E‏ 
وتعبيراً عن سلوك معين خاص بالسام في ذلك العصر من ناحية أخرى . 
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وفي الوقت ash‏ یظهر هذا التشابه الحدود الروحية لجع » حين يرسم 
داخل هذه الحدود معام ثقافة محددة . 


فالخليفة السام والراعي Au‏ يتصفان بسلوك واحد OY‏ جذور شخصيتها 
تغور في أرض واحدة » هي الجال الروحي للثقافة الاسلامية . 

والطبيب الإنجليزي والطبيب المسم يختلف سلوکها OY‏ جذورها لاتغوص 
في الأرض نفسها . على الرغ من أن تكو ينها المهني يتم في إطار منهج فني واحد . 

فلکل ثقافة وجودها Gold!‏ + الذي تزداد معه قدرتا علی القییز US‏ تغیر 
الستوی الاجتاعي لجاني الوازنة » فلو أننا بدلا من أن نعقد هذه الوازنة بين 
طبيبين عقدناها بين طبيب إنجليزي ورجل من عامة المسامين » فسنجد أن فروق 
الاوك ا رنه سم انيس آن CU yes‏ فى اعدف دور 
es‏ 


لقد شاهدت في إحدى العواصم العربية رواية سيفائية مقتبسة عن احدی 
aly,‏ شكسبير ( عطيل ) » وتأثير هذه الرائعة في المسرح أو في السيما في أوروبا 
معلوم لنا » و خاصة dad‏ وصوها إلى حل عقدتبا عندما يقتل البطل صاحبته ثم 
ينتحر . لقد تركزت الهارة الروائية كها تؤدي بالموقف إلى هذا الحل الذي ادخر 
له الكاتب الإنجليزي كل موارد عبقريته › ليثير فيي وجدان المتفرج أعظم قدر من 
الانفعال » لكن هذه العبقرية أوربية » وهذا التفرج أيضاً أوربي » فشخصيتها 
منطوية على العناصر الذاتية نفسها » OY‏ جذورها تمتد في أرض واحدة « أمدتها 
باستعداد واحد لتقبل المؤثرات . 

Ll‏ جذور التفرج السلم فانها تمتد في أرض أخرى » فذاتيته واستعداده 
للتقبل والانفعال مختلفان » ولذلك فقد يحدث أن نراه يضحك حيث يؤدي 
الموقف بالمتفرج الأوربي إلى البكاء . 


- OY. 





لت اعد هلا تاش eee‏ 'ق شاه Vig‏ فكت لذا تیاه ane‏ 
التفرج الانجليزي بزید من الاحساس WG‏ » أن نفسر سلوكه أمام الشکلات 
الاستعيارية » أعني آمام المأساة التي اشقلت على آکبر قدر من الا الانساني خلال 
التاریخ ؟ 

بل mca‏ ماما رع لاور عامة فكر في ee‏ الحساسية 
ce‏ یتشابه Wye‏ آمام sil‏ الواحد 

فعندما يقتل عطیل ( دیدمونا ) وینتحر يبلغ انفعال التفرج الأوربي 
آوجه » oY‏ الدائرة التي يعيشها في تلك اللحظة دائرة جالية » آلیس يرى نماية 
مخلوقين جميلين !! 

بیفا يظل انفعال المتفرج السام هادئاً في هذا المشهد لأن دائرته أخلاقية › 
فهو يرى قاتلا ومنتحراً . 

ومن الطبيعي ألا یتدخل هذا الفرق في السلوك في صورة حك موضوعي . 
بل في صورة ذاتية Lat‏ إنه اللاشعور یتکام بلغته الخاصة بصورة أو بأخرى » 
ليس الشعور وليس العقل . 

الثقافة والمقاييس الذاتية : 

وهكذا تواجهنا 9 مشكلة | لتثقيف بوجهها | طقیقی ‘ فنضع قدمنا Liss‏ عن 
اللاشعور على أرض » تد فيها الثقافة جذورها في أعماق الفرد By‏ ذاتيته . 

إن مقاييسنا الذاتية التي تقثل في قولنا ( هذا جيل ) و ( ذاك قبيح ) أو 
( هذا خير ) و ( ذلك شر) » هذه المقاييس هي التي تحدد سلوكنا الاجتاعي في 
عمومه  »‏ تحدد موقفنا أمام المشكلات قبل أن تتدخل عقولنا » إنها تحدد دور 
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الاجتاعية في مجع معين بالنسبة جع آخر . 


إا تحدد في الواقع الباني الشخصية في الفرد  »‏ تحدد المباني الاجتاعية » أو 
ماأطلقنا عليه من قبل ( أسلوب الحياة ) » أعنى : خاصية الثقافة . وهي بهذا 


نفسه تحدد رقعتها وحدودها A‏ 


وا فين ليا الفروق فتاه ف لوگ pole ile Geb‏ 
مختلفتین  »‏ يفسر لنا الفروق النطبعة في أسلوب الحياة في مجقعين تفصل بينه) 
حدود ثقافية . حتی لو کانا یتعایشان في مکان واحد » كجالية صينية مثلاً في 
نيو يورك » ومجتع نيو يورك نفسه ؛ فتکوین هذه القاییس يعد إذن Ai‏ آساس 
في asd BLE‏ » والطريقة التي ینقل بها هذا اجتع إلى كل فرد راعياً أو طبیبا 
تراث هذه القاییس الذاتية » في صورة عقائد وتقالید وأعراف وعادات ؛ هذه 
الطريقة قثل جانباً جوهرياً في ظاهرة التثقيف . 


Vas‏ من أن نواجه المشكلة فى صورتا الاجفاعية بان نتساءل : كيف ينقل 
المع هذا التراث إلى الفرد ؟ ينبغي أن تتناولها في صورتها النفسية بان نتساءل : 
كيف ینتفی الفرد القاییس الداتية gl‏ تحدد انمّاءه إلى غط ثقافة معينة ¢ 
JUL,‏ تحدد سلوكه خليفة كان أو بدوياً » طبيباً أو راعياً ؟ 

الواقع أن الفرد يختارها لا بناء على عملية واعية بجر بها عقله وتفكيره . SEP‏ 
هذه العملية غير متوقعة لدى الراعي ولا يمكن تصورها عند الطفل . واغا هو 
يستنشقها في be‏ حياته > وقي مجاله الروحي الذي يحوط وجوده المعنوي . ۴ 
یتسم الأوكسجين في مجاله الحيوي الذي byt‏ وجوده المادي . 

فأشياء الوسط الاجتاعي وأفكاره التي تحوط الفرد . يتثلها الفرد بواسطة 
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نوع من التحلیل يدمجها في کیانه الروحي . اما کا تتجمع عناص الوسط الحيوي 
التي تحوطه وتندمج في كيانه الادي بواسطة التنفس والقثیل . 

والفرد منذ ولادته GLE‏ في عام من الافکار والاشیاء التي يعيش معها في 
حوار Alo‏ » فاحیط الداخلي الذي ينام الانسان في ثنایاه ویصحو . والصورة التي 
تجري علیها حياتنا اليومية . تکون في الحقيقة اطارنا الثقافي الذي يخاطب کل 
تفصیل فيه روحنا بلغة ملغزة ؛ ولکن سرعان ماتصبح بعض عباراتنا مفهومة LS‏ 
ولعاصرینا . عندما تفسرها لنا ظروف استثنائية تتصل مرة واحدة بعالم الافکار 
وعالم الاشیاء وعالم العناصر . فاذا بها تکشف عن مضونها قاماً 6 کشفت التفاحة 
لنیوتن عن سر الجاذبية » وک اوحت نافورات الیاه في قصر ( الإست Este‏ ) إلى 
عبقرية ( لیتز Litz‏ ) بقطوعته الوسيقية الرائعة . 

فلکل تفصیل لغة لاتدرك قدرتنا العقلية أحياناً معانيها . وهي مع ذلك 
واضحة لذاتیتنا , فتلك التحفة الصفيرة آمامنا G‏ حجرة النوم gl‏ العمل لیست 
أبداً خامدة » إن فیها بعض شيء ۰ بعض ما يشبه الروح يدعونا إلى الکلام کا 
ندعوه . 

وفي الاطار GLI‏ يحدثنا الشيء ما فيه من dole‏ بلغة موضوعية م 
الكهيائي أو التاجر ؛ كا یتحدث با انطوی عليه من روح GL‏ ذاتية . تودي إلى 
روح الطفل والشاعر والموسيقي واخترع UL,‏ ملغزة . قد ينكشف مضوپا في 
إحدى لحظات فقدان الشعور . 

وبذلك نستطيع أن نفهم أن ( شیثاً ) ما قد يوت بصورة ما إذا ماقطع عن 
وسطه الثقافي المعتاد . إذ أن لغته خارج هذا الاطار تفقد معناها . ولنأخذ مثلاً 
صاروخاً كونياً يقترب من بعض الكواكب التي تسكنها مخلوقات متخلفة . فن 
الواضح أن هذا الصاروخ وهو ( شيء ) يفقد كل معنى خارج إطاره الثقافي . وقد 
سبق أن SLE‏ أي الظروف توت فكرة معينة بالطريقة نفسها . 
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وبذلك نفهم ضناً أهية الصلة الثقافية . تلك الصلة التي قنح الافکار 
والأشياء قبتها الذاتية والوضوعية في إطار معين . 

ومهما يكن من شيء فان هذه العلاقة التي تتیح لنا أن نتلقی مقاییس 
ذاتية » تنقل إلينا غالب كرسائل ملغزة . 

فإذا حدث أن فسر فردان هذه الرسالة بصورة واحدة مع مابينها من فروق 
اجتاعية . فان ذلك دليل على أا ينقيان إلى ثقافة واحدة . 
St‏ واحدة إذا ماواجها مشكلة سياسية أخلاقية معينة » OY‏ کلیهبا ينقيان إلى 
الثقافة الاسلامية . 


والطبیب والراعي الإنجليزيان یتصرفان بصورة واحدة أيضاً أمام حل عقدة 
عطیل » لها ثلان فوذجاً ثقافياً آخر . 

ومن ذا ترق ان دنت Lge eso‏ رسيا في حدید الثقافة وقي ev‏ 
ی 

لکن إثراء هذه الذاتية لایقتصر على الأشخاص والأفكار التي تکون SAN‏ 
الروحی ؛ فإن لدینا حواراً آخر مع الطبيعة التي Jas‏ إلينا رسالتها » مکتوبة 
بأبجدية ملفزة أيضأً » هي duels‏ الألوان والأصوات والروائح Hy‏ 
والظلال والأضواء والأشكال وال ر ؛ هذه العناصر الطبيعية ذاتها تتجمع ف 
نفسيتنا ثم تذوب وتضم في صورة عناصر ثقافية » تندمج في وجودنا dy DEY‏ 
eS‏ 


فليس من قبیل الصدفة أن تغنى الشعراء وخلد الرسامون شروق الثمس 


. صورة »5 نشدوا ذكاء رائحة ورقة لون‎ lay فرسوا خفة حركة‎ » Leg ey 
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فكل هذا إذا ماذاب في كياننا وانسکب في لاشعورنا » تجلی في عقلنا في 
صورة أفكار علية ثم تحول إلى صيغ فنية » إلى تنوع في الأزياء وفي الصناعة . 
Latte ۳‏ لدی الوسیقار فآممه فناً من الوسیقا الاسرة . أن لدی الرسام فنحه 
صوراً رائعة » أو لدی الشاعر فأوحی إليه نفحة صوفية . 


وهذا كه لب الثقافة ودمها وروحیا . 


د لاه د 





الفصل الثاني 
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تراکیب جزئية وترکیب عام 


كان اتجاهنا في الفصل السابق إلى التحلیل » محاولة إبراز العوامل الختلفة 
التى لها دور ما في تحدید ثقافة معينة » ومن أجل هذا كان عنوان الفصل ( تحلیل 
نی (BE‏ 

وربا أفادنا هذا في فهم واقع اجقاعي معين » وفي إدراك معاله النفسية 
والاجتاعية . 

لكنا قد ذكرنا من قبل الفرق الجوهري الكامن في طريقة مواجهة مشكلة 
الثقافة » تبعاً لدرجة التطور في بلد ما وتبعاً لرحلته التاريخية » وقلنا : إن 
العالم العربي الاسلامي يختلف في موقفه من الثقافة عن العام الغربي وعن العام 
الشيوعي , فليست مشكلته منحصرة في محاولة فهم ( الثقافة ) » وإفا في تحقيقها 
بصورة علیة . 

فاذا صح هذا فان ما قدمناه من تحلیل لقضية الثقافة یساعدنا على فهم 
anes‏ الا sees‏ 


ومع ذلك فينبغي أن نخطو خطوة إلى الأمام في طريق تحقیقها لیا de‏ 
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ol‏ تکون الخطوة اجديدة ( ترکیباً ) لعناصر الثقافة » ولي نظل في نطاق 
مصطلحات عاماء النفس نقول ينبغي أن تکون ( ترکیباً نفسياً ) . 

ومن زيادة القول أن نقرر أن هذه العملية تم تلقائياً وبصورة عادية ؛ فإذا 
ما واصل مجتع معين تطوره الطبيعي . فانه يؤدي عملية ترکیب ثقافته بصورة 
تلقائية . تنحصر في تنظم القومات الثقافية في وحدة متجانسة تل ثقافته . 
ولیس هذا منهجاً يقوم على أساسه تنظم الثقافة وإغا هي ظاهرة . 

فاذا آمکتنا أن ندرك ميكانيكية الظاهرة أمكننا أن نتصور النهج . فينبفي 
لكي ننظم العناصر الثقافية في وحدة عضوية ء أن نضع خطة تربوية صالحة 
لتحقیق هذه الوحدة ‘ وبدلك نكون قد تصورنا منهج تحقيق مشروعنا بصورة 


لقد ke‏ في ثنایا تحلیلنا السابق عددأ من العوامل الثقافية » فتحدثنا عن 
fle‏ الاشخاص وعن dhe‏ الافکار وعن عام الاشیاء وعن عام العناصر والظواهر 
الطييعة ايد أننا وهنا أن القية الثقافية oid‏ العوامل اختلفة تخضع دايا 
لصلتنا الشخصية بها . فتفاحة ( نيوتن ) لم تتحول اعتباطاً إلى نظرية في الجاذبية 
الأرضية » ونافورات الماء في قصر الإست ل تكن لتلهم ( ليتز) أروع وأجمل 
مقطوعاته الموسيقية » لو ل تكن له هذه العناصر صلة شخصية استثنائية . 


وإذن فلكي نستحدث تركيب العناصر الثقافية ينبغي أولاً أن يتحقق شرط 
جوهري » هو أن oly GE‏ نوثق الصلة الضرورية بين الفرد وبين العوالم الأربعة 
التي أحصيناها . ولعالم الأشخاص في هذا الميدان حق التقدم والسبق » لا من 
أجل امتیاز شخص الإنسان فحسب » بل GY‏ يمثل الرصيد الثقافي الذي یزود 


الفرد منذ ولادته » بالمقاييس الذاتية التي تحدد سلوكه » وتؤكد انتسابه إلى ثقافة 


a 








فالشرط الأول العام لتحقیق مشروع ثقافة هو إذن الصلة بين الأشخاص 
ولا 

وها هو ذا القرآن يعطينا فكرة عن قية هذه الصلة حين وجه خطابه إلى 
الني قائلاً : 

۶ لو Gaal‏ هنا ف الارض Ls Lage‏ اليك oy‏ قلوبهم ولك الله الت 
بينهم 4 ۰[ الأنفال ۸ / ۱۳ ] . 

فأساس كل ثقافة هو بالضرورة ( تركيب ) و ( تأليف ) لعام الأشخاص › 
وهو تأليف يحدث طبقاً منهج تربوي يأخذ صورة فلسفية أخلاقية . 

وإذن فالأخلاق أو الفلسفة الأخلاقية هي أولى القومات في الخطة التربوية 
لا ale‏ 

ولا ریب في أن هذه الفكرة كانت من بين نواحي الاهتام الوضوعية لرجل 
دولة ك ( خروشوف ) » حين تحدث في المؤقر الحادي والعشرين عن ( مشكلة 
الانتاج في جانبها الانساني ) » فلاحظ أنه : « قبل أن تتکون لدی الافراد حاجة 
داخلية إلى أن یعملوا ما وسعهم الجهد » فان asd‏ لا يكن أن يعفي نفسه من 
مها ید اون هذا الل 

تلك إذن هی مشكلة الاخلاق تواجه منذ الآن في اجتع الارکسي re‏ 
یقصدوا إل التعبیر عنها :بده الصورة » بل دون أن یرمزوا إل العنصر الدینی 
الذي يعد من مكوناتها . 

وبحسبنا أن نلاحظ al‏ يواجهوننا عل اننا ضرورة ملحة لكل مجمع يريد 
أن ينظم نفسه » مها تحاشوا بسبب مذهبهم أن يدلوا عليها بألفاظها الستقاة في 
نظرهم من ( فلسفة مثالية ) . 
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وهكذا نلاحظ بطريقة أو بأخرى ( مباثرة أو عن طریق السياسة ) أن عام 
الاشخاص لا يكن أن یکون ذا نشاط اجتاعي فقال . الا إذا نظم وتحول إلى 
( ترکیب ) . 

والفرد النعزل - |ذا ما عطینا هذه LAS‏ معتاها quill‏ - لا مكن أن 
پستقبل الثقافة + ولا آن یرسل |شعاعها . ۱ 

فاذا ما اتجهدا إلى لجال الاجتاعی » وجدنا أن الأفكان والأشياء لا مكن أن 
تتحول ال pole‏ ها الا culls ts]‏ جزاوها أصبحت (LASS)‏ « فلیس 
للشيء النعزل أو الفكرة النعزلة معنى أبدأ . 

وفي المجال الطبيعي آیضاً لا يكن x‏ تتجمع الألوان والأصنوات والروائح 
ol tl,‏ والأْضواء والظلال .. الخ Les Ges oly‏ الا 31( اعخذت صورة 
( ترکیب ) ۰ فأصبحت مموعة من الألوان وطائفة من الأصوات وطاقة من 
الروائح . وكتلة من الحركات وحزمة من الاضواء والظلال : تلك هي التراکیب 
tes‏ وش نی امه ام باق مه تلف دور دایعا وس شرت 
إلى ( ترکیب ) آکثر تعقيداً الرسم والوسیقا ... الخ . 
نازخ هه الا کیب tet‏ شالت ترکیت ار هو( MBA‏ 
ولکن كيف يتسنى لنا بطريقة منهجية أن ننظم کل هذه التراکیب الجزئية 
التفاوتة في تعقیدها في ترکیب عام ؟ 

هنا تواجهنا مشكلة الثقافة » لابوصفها دراسة لواقع اجتاعي معين » بل 
Lage‏ للتحقيق ؛ وبعبارة أدق : بوصفها منهجاً تربوياً , ولكن الخطوة التي 
ates‏ عقن اال الط ریق التق تعفن أن سه اذا نا CAS‏ عن 
التركيب الذي يتم في fle‏ الأشخاص كيا يخلع عليه القهة الثقافية التي يستحقها , 
وإذا ما وضعنا هذا التركيب بح طبيعته في إطار تربوي ALS‏ على فلسفة 
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أخلاقية . فاننا نکون في الواقع قد حددنا be‏ منهجاً » ویبقی علینا أن نتبعه 
بتنظم ختلف العناصر الثقافية التي سبق أن حللناها في إطار تربوي مناسب 
Git,‏ وطبیعتها . 


والواقع أن هذه العناصر التي تحللت في ذاتيتنا » وأسهمت في بناء حياتنا 
الفردية » کا أسبمت في بناء حياة arth‏ باعتبارها مؤثرات في سلوكنا » وعناصر 
في أسلوب حياة atl‏ الذي نعيش فيه » هذه العناصر تنقي إلى طوائف معينة . 


فإذا ما حددنا واحداً من هذه الطوائف Eb‏ لطبيعة العناصر التي صنفناها 
هنا » فربما استطعنا بذلك أن نحدد فصلاً من فصول الثقافة . 


ومن أجل هذا كانت خطوتنا الأولى أن نصنف جميع العناصر الثقافية » التي 
ترجع إلى عالم الأشخاص » في فصل خاص أطلقنا عليه ( الفلسفة الأخلاقية ) 
بسبب ما اشتټل عليه من عناص . 
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فالأخلاق هي التركيب التربوي لكل هذه العناصر » ولذلك كانت فصلا 
جوهرياً من فصول الثقافة » نتصوره لاعلى أنه تاريخ بل على أنه مشروع 
تاریخ . 

وكذلك يجب أن يكون موقفنا من بقية العناصر الثقافية » نصنف كل 
مموعة في فصل تربوي يتناسب مع طبيعتها . ولكن ينبغي ألا تسى أن ادف 
من هذا التصنيف ليس تعيين فصول خاصة بعام من العلوم » وإنما هي فصول 
قافة ا a‏ كوة تعرس ole‏ الطييفة ‏ کصوتا مكلا diols‏ 
مزدوجة » فنعامله باعتبارين : شکلاً أو حدثاً ؛ فهو من حيث كونه شکلاً ينقي 
إلى ULE!‏ أو إلى الفلسفة المالية » ولكنه بوصفه Cae‏ يعد ظاهرة يتولى دراستها 
de‏ خاص هو de‏ الأصوات » وهو على كلتا الحالين ينمي إلى الثقافة . 


_ 10 - مشكلة الثقافة )0( 








فعنصر المال يعد إذن ( ترکیباً ) لطائفة جديدة من العناصر الثقافية » فإذا 
حدد العنصر الأخلاق شکل السلوك حدد العنصر JU‏ أسلوب الحياة في الجتع . 

لکن أسلوب الحياة لايحدد بهذه العناصر الثقافية الساكنة فحسب « عناص 
الألوان والاصوات والأشكال .. إلخ » بل یشمل فضلاً عن ذلك جانباً » برجم إلى 
العناصر الثقافية المتحركة كالحركة والنشاط » تلك التى تحدد إلى درجة ما فاعلية 
aad‏ 

فن الضروري إذن أن نتصور لهذه الطائفة تركيباً تربوياً آخر نطلق عليه 
( التطق العملي ) . 

وأخيراً فان أسلوب حياة stl‏ وفاعلیته یقومان في جانبها الاکبر على عام 
الأشياء » الذي هو نتيجة عوامل فنية صناعية مختلفة » فهذا Las‏ جانب الاشیاء 
Gull‏ ینبغی أن نصنقه عنصراً قافا فى اطار تريوي مناسب . 

فالصناعة - أو العنصر الفني ‏ هي ذن فصل آخر ضروري لتصنیف العناصر 
Jacl‏ 

ولسوف نقدم للقارئ في الفصل التالي مامحتاجه من ایضاحات لكل من 
هذه التراكيب الثقافية الجزئية . 

بيد أننا سنورد بعض الأفكار التي سبق أن وردت في سياق تحليلي » لنعالجها 
هنا من زاوية تركيبية » وسنرجع خاصة إلى التعريفات الأساسية للثقافة » كها 
نعالجها هذه المرة في ضوء ماقد يسفر عنه التاريخ والتربية 5 

لكننا منذ الآن نستطيع أن نكون لأنفسنا فكرة واضحة عن التعريف الذي 
ذکرناه آنفاً LILA‏ » من حیث US‏ علاقة عضوية oy‏ سلوك الفرد وأسلوب 
alt!‏ في act!‏ . 
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والواقع أن هذه العلاقة تنتج مباشرة من طبيعة LY‏ ذاها » تلك الق 
بم تیا 

وبوسعنا lel‏ أن نلخص الاعتبارات الى تقررت في هنذا التصنیف نی 
قولنا : إن الثقافة هي الترکیب العام لتراکیب جزئية أربعة هي DEY:‏ 
وا لمال « والمنطق العملي » والصناعة . 

توجيه الافکار ۲۲ : 

توجیه الافکار : 

مشكلة الثقافة من الوجهة التربوية هي في جوهرها مشكلة توجیه الافکار › 
ولذلك کن علينا أن نحدد العنی العام لفكرة التوجيه . فهو بصفة عامة قوة في 
ااا وتوافق في السير ووحدة في اههدف ؛ فك من طاقات وقوى لم تستخدم 
LY‏ لانعرف كيف نکتلها fy‏ من طاقات وقوی ضاعت فلم تحقق هدفها حين 
تیا موق ری :هذا در و 

فالتوجيه هو تجنب الاسراف في الجهد وفي الوقت . فهناك ملايين السواعد 
العاملة والعقول المفكرة في البلاد الإسلامية » صالحة oY‏ تستخدم في كل وقت ؛ 
pals‏ هو أن ندير هذا الجهاز اشائل المكون من ملايين السواعد والعقول » في 
أحسن ظروفه الزمنية والإنتاجية . 

وهذا الجهاز حين يتحرك يحدد جرى التاريخ نحو ادف المنشود . وفي هذا 
تكن أساسأً فكرة توجيه الإنسان الذي تحركه دوافع دينية ؛ وبلفة الاجتاع : 
الإنسان الذي يكتسب من فكرته الدينية معنى ( الماعة ) ومعنى ( الكفاح ) . 

وليس يكفي مطلقاً أن ننتج أفكارأ ٠‏ بل يجب أن نوجهها طبقاً لمهمتها 
الاجتاعية المتحدة التي نريد تحقيقها » وهنا يطالعنا موقفان متعارضان في 


. ) أغلب هذا الفصل من كتاب ( شروط النهضة‎ )١( 
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الظاهر » ولکنها مع ذلك نتيجة لوجهة النظر الاجتاعية » ففي البلاد العربية 
UL‏ ما نصادف هذین الوقفین متجسدین في شخصيتين مختلفتين . 

فهناك من يدعى أداء العمل السیاسی مثلاً دون أن يرجع في ale‏ إلى قاعدة 
أو فكرة معينة ؛ OB‏ من المکن أن یکون النشاط فعالاً وفاعله أعى » هذا 
( الرجل العملي ) We‏ مایکون سلم القصد » وحینگذ لایُفتر موقفه الا بجهله في 
المشكلات الإنسانية . 

لكن قد يحدث أن يعتلي السرح مقاول ماهر في الدجل السياسي » يكتشف 
طيبة البسطاء وسرعة انقيادهم » فهو يريد أن يحتفظ بهذا المنجم الفين FL‏ 
بيا يعم أنه لن يحتفظ به إلا بنشر الظلام » يؤيده في ذلك خفية الاستعار الذي 

وطبيعي أن wae‏ النشاط فاعلیته إذا مساآدار ظهره دا لانقاییس 
والقواعد » وفي كامة واحدة : إذا ماأدار ظهره للافکار . فاذا به يضل في متاهة 
مارا وتو لاه Gas‏ ان ر قور ء هن سواه cubed‏ 

لکن هناك شخصية آخری تثل فوذجاً آخر من انعدام الفاعلية : 


فهي بصفة عامة رجل خلص وهبته الطبيعة فکراً خصيباً » لکن لديه ذوقا 
خالطه الترف العقلي » فهو طروب لا یتخیل الفكرة منوالاً تنسج عليه ضروب 
النشاط الاجتاعي » بل هي لديه لون من الترف يخلق السرة » وغرام بالافکار 
al‏ بالغرام بجمع التحف والاشیاء الفينة . 


فلو أنني وصفت هذا الفکر بصورة أستعيرها قلت : انه لیس مصنعأً تتحول 
فيه الأفكار إلى أشياء » بل هو مخزن تتكدس فيه الأفكار بعضها فوق بعض . 


وهكذا نقثل الوجه الآخر من الانحراف الذي يقع فيه بعض الناس ۰ إن 
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النشاط هذه الرة یضل في غيوم من الافکار ؛ فيجب أن نطبق في هذا الیدان 
مایطبق في الحساب الجبري » ففى هذا النوع من الحساب نلحظ علاقة رياضية 
بين عدد المقادير المعلومة وعدد المجاهيل . 

ففى الحالة الى يكون فيها عدد المقادير المعلومة أقل من عدد المجاهيل أو 

فکذلك YY‏ بالسبة دا نحن بصدده ء اذ أن هناك قواعد رياضية 
للأفكار"' تؤكد وجود علاقات محددة بين الأفكار وبين ضروب النشاط . 

قاذ افو Galata‏ بو tab‏ او شعن م واجهتنا ز استعاله )ی امانتا 
لاأي bls‏ . 

وبعبارة أخرق Gla,‏ الشاط بالشلل عندما يدير ظهره للفکرة » 6 lad‏ 
الفکرة بالشلل إذا ماانحرفت عن النشاط » لكي تمضي في طریق اللهو والعبث . 

ونحن لانستطيع بصفة عامة أن نتخذ عدد الکتب التي تخرجها الطبعة في 
عام دلیلاً عل الصحة العقلية فى بلد معین gle‏ أن نعد الورم آمارة على الصحة 
البدنية » فهناك آورام عقلية وأجسام اجقاعية مريضة مثقلة بالافکار . 


ومهما يكن من شيء فان توجیه الأفكار یقوم على إقرار التوازن الضروري في 
هذا اجال » حتى لا Gin‏ هناك فراغ أو تورم . 


ففتاح المشكلة يكن في وضع برنامج لتوجیه الثقافة 6 gee‏ لش وفع 
الغاية التى ننشدها . 


. ) خص الولف هذا الجانب بدراسة تحت عنوان ( الصراع الفكري في البلاد الستعمرة‎ )١( 
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توجیه الثقافه : 

لقد سبق أن حددنا الثقافة با تحركه من قوی في الفرد وفي اجمم » وهذا 
تحديد يجعل منها شيئاً شبيهاً ( بحالة ) نفسية واجتاعية . 

لکن من الطبيمي أن تتطور هذه الحالة بتطور الع she‏ على الأصح أن 
يتطور المع تبعاً هذه الحالة . 

ولذلك عي أن نحدد الثقافة ق ضوء تصورنا لوضعها She HL‏ 
بوصفها حركة مسقرة ( صيرورة ) ؛ فإن في التاریخ منعطفات هائلة خطيرة 
يتحتم فيها هذا التعرف » والنهضة في العام الاسلامي إحدى تلك المنعطفات » 
والثقافة من الأمور الأساسية التي تتطلب في إلحاح تعريفاً بل تعريفين : 

الأول : يحددها في ضوء حالتنا الراهنة . 

فان جيلنا هذا حد فاصل بين عهدين : age‏ الكساد واخمول « وعهد النشاط 
والحضارة . 

فنحن قد شرعنا في بناء هتنا منذ سین عاماً > ذلك هو مکاننا + أي تلك 
هي اللحظة الخاطفة . التي تسجل AY‏ الظلام في ضیرنا ودبيب الحياة في ذلك 
الضير ؛ فهي اللحظة الفارقة بين عهد الفوضی الجامدة والمود الفوضوي وعهد 
التنظم والتركيب والتوجيه . 

وحينا يصل التاريخ إلى مثل هذا المنعطف من دورة الحضارة » فإنه يصل 
إلى المنطقة التي تتصل فيها نهاية عهد ببداية عهد أخر » ويتجاور فيها ماضي 
الامة المظلم مع مستقبلها المشرق البسام . 

وهکذا حين نتحدث عن النهضة نحتاج إلى أن نتصورها من ناحیتین : 
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١‏ - تلك التي تتصل بالماضي » أي بخلاصة التدهور ء وتشعبها في الآنفس 
وفي الأشياء . 

۲ - تلك التي تتصل بخائر المصير وجذور المستقبل . 

هذا القييز الضروري لا يتصل بمظاهر الترف العقلي لطائفة من الناس » وإِما 
A ene tans‏ وی معيو ها فى ولك و انا ار اس 
موجوداً في النظام الاجقاعي . 

ومن أول واجباتنا تصفية عاداتنا وتقالیدنا وإطارنا الخلقي والاجاعي . 
Mpg‏ كانه ورن کف تیه شم »خی (Sibi gee‏ 
والذاعية إل ایا 

ولن تتأق هذه التصفية إلا بفكر جديد . يحطم ذلك الوضع الموروث عن 
فترة تدهور at‏ » يبحث عن وضع جديد هو وضع النهضة . 

ونخلص من ذلك إلى ضرورة تجديد الأوضاع بطريقتين : 

الاولى : سلبية تفصلنا عن رواسب الماضي . 

والثانية : إيجابية تصلنا بالحياة الكرية . 

ولعل آثر هذه النظرية قد لوحظ في الثقافة الغربية في عهد نهضتنا . حين 
کان ( توماس کو ) ینقیها - ولو عن غير قصد منه - لتکون الاساس 
الفكري للحضارة الغربية . ولم تكن ثورته ضد ابن رشد وضد القديس 
( اوغسطين ( إلا مظهرا للتجديد السلي » حتى يستطيع تصفية ثقافته ها كان 
يراه فكرة إسلامية أو ميراثاً ميتافيزيقياً للكنيسة البيزنطية . 

وق بعده ( ديكارت ) بالتجديد الإيجابي . الذي رسم للثقافة الغربية 
طریقها الوضوعي . الطریق الذي بني على النهج التجريي » والذي هو في الواقع 
السبب الباشر لتقدم احضارة اديثة تقدمها الادي . 
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واحضارة الاسلامية نفسها قامت بعملية التجدید هذه من ناحیتها السلبية 
والإيجابية . إلا أن احضارة الاسلامية قد جاءت هذين التجدیدین مرة واحدة » 
وصدرت led‏ عن القرآن الکرم الذي نفی الأفكار الجاهلية البالية »م رسم 
طریق الفكرة الاسلامية الصافية التي تخطط لامستقبل بطريقة إيجابية . 

وهذا العمل نفسه ضروري الیوم للنهضة الاسلامية . 

ولعله قد أصبح منذ زمن قريب موضع بحث وتأمل » فان في ريح 
الاصلاح التي هبت على العام الاسلامي منذ مد عبده وتلامذته ک ( بن 
بادیس ) » بشائر ذلك التحدید السلي الذي حاول تحطم Lille‏ وعوامل 
انخطاطنا . 

ولکن الدواثر الأزهرية والزيتونية لم تعبا بتلك احاولة من قبل مد عبده 
وتلامذته « ول تستطع of‏ تتصور أحياناً النتتائج التي تقتضیها الحركة 
الاصلاحية . وهو آمر یعود بلا شك إلى مابقي في آنفسنا من وطاة شديدة 


للانخطاط . 
Ul,‏ التجدید الإيجابي فهو وان كان قد وضع لنا جمله ‏ إلا أنه لایزال 
غاا غير محدد . 


فليس القصود هنا من التجديد GlEY‏ وضع منهاج جديد للتفكير » فإن 
ديكارت قد وضعه بصورة لانتوهم تغييرها إلا بانقلاب عامى هائل لا تحقله 
lily‏ القصود عدون محتواه من العناصر الجوهرية الق سبق ol‏ صفتاها قن 
أربعة فصول » وهذا التجدید الزدوج للثقافة لاآثر له » إلا ذا زال ذلك الخلط 
الخطير الشائع في العام الاسلامي بين ماتفیده LAS‏ ( ثقافة ) و ( تعلم ) . 
ففي الغرب یعرفون الثقافة على أا تراث ( الانسانیات ) الاغريقية 
NF 2‏ 








اة تعس اا دات tab, a‏ بالاشان» 4 فالضافة ) ق fel‏ 
هي : ( فلسفة الإنسان ) . 

وفي البلاد الاشتراكية » حيث يطبع تفكير ماركس كل القم » عرف 
( يادانوف ) الثقافة في تقريره الشهور الذي قدمه منذ عشر سنوات لمؤتمر الحزب 
الشيوعى في موسكو ء على أا ذات علاقة وظيفية بالماعة » فالثقافة عنده هي : 
( فلسفة الجقع ) . 

ونزيد هنا أن هذين التعريفين يعدان من الوجهة التربوية مشقلین على 
( فكرة عامة ) عن الثقافة ,دون تحديد لضونها القابل oY‏ يدخله التعلم في 
عقلية الماعة . 

وهذا مانرید أن نحاوله هنا حين نربط ربطاً وثيقاً بين الثقافة والحضارة . 


dy‏ ضوء هذا الربط تصبح الثقافة نظرية في السلوك اكه أن کن 
نظرية في العرفة » وبهذا يمكن أن يقاس الفرق الضروري بين الثقافة والتعلم . 

ولي نفهم هذا الفرق فلا بأس أن نتصور - من ناحية ‏ فردین مختلفين في 
الوظيفة ون الظروف الاجتاعية » ولكنها ينتيان جع واحد » كطبيب Galt]‏ 
وراع |نجليزي مثلا . 

ومن ناحية آخری نتصور فردین متحدین في العمل والوظيفة » ولکنها 
ينټيان إلى مجتعين مختلفين في درجة تقدمهبا وتطورها . کطبیب صيني وطبیب 
إنجليزي ؛ فالأولان يتيز سلوکها إزاء مشکلات الحياة بتاثل معين في الرأي يتجلى 
فيه ما يسمى ( الثقافة الإنجليزية ) . 

بینا يختلف سلوك الآخرين أحياناً اختلافاً عجيباً يدل على طابع الثقافة 
الذي ييز led‏ عن صاحبه » لأنه ييز امجقع الذي ينمي إليه . 
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هذا التاثل في السلوك في الحالة الأولى » والاختلاف في السلوك في الثانية › 
هما الملاحظتان المسلّم با في المشكلة التي أمامنا »وعليه فالتاثل أو الاختلاف في 
السلوك ناتج عن الثقافة لاعن التعلم . 

و نيدان نؤكد هذا . لندرك أن السلوك الاجتاعي للفرد خاضع 
لأشياء أ من المعرفة » وأوثق the‏ بالشخصية منها بجمع المعلومات » وهذه هي 
الثقافة . 

فالثقافة إذن تتعرف بصورة عملية على أا : « جموعة من الصفات الخلقية 
والقيم الاجتاعية » التي تؤثر في الفرد منذ ولادته وتصبح لاشعورياً العلاقة التي 
تربط سلوكه باسلوب الحياة في الوسط الذي ولد فيه » ؛ فهي على هذا التعريف 
الحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته . | 


Ling‏ التعريف الشامل للثقافة هو الذي يحدد مفهومها . فهي احیط الذي 
يعكس حضارة معينة » والذي يتحرك في نطاقه الانسان المتحضر . وهكذا Gp‏ 
أن هذا التعريف يضم بين دفتيه فلسفة الانسان وفلسفة الجماعة » أي مقومات 
. الإنسان ومقومات الجتع » مع أخذنا في الاعتبار ضرورة انسجام هذه المقومات 
جميعا في كيان واحد . تحدثه عملية التركيب gl‏ تجر ما الشرارة الروحية . عندما 
يؤذن فجر إحدى الحضارات . ۱ 


عاط لان 


لقد نتج عن عدم محاولتنا تصفية عاداتنا وحیاتنا Ly pte Le‏ من عوامل 
الاحطاط - کا آثرنا سابقاً ‏ أن ثقافة نهضتنا لم تنتج سوی حرفيين منبثين في 
أنحاء شعب آمي . 

ونحن مدینون بهذا النقص لرجل ( القلة ) الذي بتر فكرة النهضه فلم ير في 
مشکلتها سوی حاجاته ومطامعه c‏ دون آن امس فیها العنص الرئيسي BL‏ 
نفسه » فهو ل ير في الثقافة إلا الظهر التافه » لأا عنده طريقة لیصبح شخصية 
بارزة » وان زاد فعام جلب رزقاً . 

وثتيجة Min‏ التحر یف gal‏ الثفافة متجسدة of‏ ذات مانسیه : ( التصام gl‏ 
المتعاقل ) . 

والحقيقة أننا منذ خسين LL‏ نعرف مرضاً Lol,‏ يكن علاجه هو الجهل 
والأمية » ولکننا اليوم أصبحنا نرى مرضاً جديداً مستعصياً هو ( التعالم ) » وان 
شعت فقل : الحرفية في التعلر » والصعوبة كل الصعوبة في مداواته . وهكذا أتيح 
كنا أن as‏ غلان الف ال رم هة لین مهو فود sl BMI abe‏ 
في مجتتعنا : حامل المرقعات ذي الأطمار البالية » وحامل اللافتات العامية . 

فإذا كنا ندرك سهولة كيف نداوي المريض الأول » فان مداواتنا لامريض 
الثاني لاسبيل إليها » لأن عقل هذا المريض ل يقتن العم ليصيره ضيراً فعالا » بل 
ليجعله آلة للعيش وساماً يصعد به منصة البرلان . وهكذا يصبح العم مسخأ وعملة 
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زائفة غير قابلة للصرف . وهذا النوع من الجهل آدهی وأمر من الجهل الطلق › 
OY‏ جهل حجرته الحروف الأبجدية ؛ وجاهل هذا النوع لایقوم الأشياء 
بمعانيها » ولا يفهم الکامات برامیها » Lily‏ بحسب حروفها « فهي تتساوی إذا 
ماتساوت حروفها » وكامة ( لا ) تساوي عنده ( نعم ) لو احقل أن حروف 
الكامتين متساوية . 

وكلام هذا المتعالم ليس ( كتهتهة ) Led gall‏ ( صبيانية ) وبراءة » فهو 
ليس متدرجاً في طريق التعلم الصي « ly‏ تقثل في ( تهته ) تلك شيخوخة 
وداء » فهو gall‏ المزمن . 

فلابد من إزالة هذا المريض ليصفو الجو للطالب العاقل الجاد . وعليه فإن 
مشكلة الثقافة لا تخص طبقة دون أخرى . بل تخص مجتعنا كله بمن فيه المتعم 
galls‏ الذي م يبلغ مرحلة التعم ؛ إنها تشمل المجقع كله من اعلاه إلى أسفله إن 
بق le‏ عم فقن MN‏ فاسشت هذ se‏ اقب رای 
راقدة . 

إن من آولیات واجبنا أن تعود الثقافة عندنا إلى مستواها احقيقي » ولذلك 
يجب أن نحددها عاملاً تاريخياً لكي نفهمها » ثم نظاماً تربوياً تطبيقياً لنشرها بين 
طبقات الجتع . 


معنی الثقافة في التاریخ : 

لمكن لنا آن نتصور [eb‏ بلا ثقافة + فالشعب الذي یفقد تقافته ينقد 
ee‏ کارا 

والثقافة ‏ با تتضنه من فكرة دينية انتظمت اللحمة الانسانية في جميع 
آدوارها من لدن آدم ‏ لایسوخ أن تعد Ue‏ يتعامه الانسان » بل هي حیط يحيط 
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به وإطار یتحرك داخله » فهو يغذي جنين الحضارة في أحشائه » إنها الوسط 
الذي تتكون فيه جميع خصائص اجتع التحضر ء وهي الوسط الذي تتشكل فيه 
qe‏ خصائص الجةع التحضر . وهي الوسط الذي تتشكل فيه كل جزئية من 
جزئياته Lg‏ للغاية العليا التي رسها الجتع لنفسه » بن في ذلك الحداد والفنان 
والراعي والعالم والإمام » وهكذا يتركب التاريخ . 

فالثقافة هي تلك الكتلة نفسها با تتضنه من عادات متجانسة » وعبقريات 
متقاربة وتقاليد متكاملة » وأذواق متناسبة وعواطف متشاهة » وبعبارة جامعة : 
هي كل ما يعطي الحضارة سمتها الخاصة ويحدد قطبيها : من عقلية ابن خلدون » 
وروحانية الغزالي » أو عقلية ( ديكارت ) وروحانية ( ole‏ دارك ) » هذا هو 
معنى الثقافة في التاريخ . 


معنى الثقافة في التربية : 

فإذا حاولنا أن نحدد الثقافة بمعناها الت بوي » فيجب أن نوضح هدفها 
وماتتطلبه من وسائل التطبيق . 

فأما الهدف فقد اتضح با قدمناه في الفصل السابق من أن الثقافة ليست Ue‏ 
خاصاً لطبقة من الشعب دون أخرى » بل هي دستور تتطلبه الحياة العامة » 
بجميع مافيها من ضروب التفكير والتنوع الاجتاعي » وخاصة إذا كانت الثقافة 
هى الجسر الذي يعبره الناس إلى الرق والقدن » فإنها أيضاً ذلك الحاجز الذي 
يحفظ بعضهم الآخر من السقوط من أعلى الجسر إلى الهاوية . 

وعلى هدي هذه القاعدة « فإن الثقافة ees‏ في معناها العام على إطار حياة 
واحدة يجمع بين راعي gall‏ والعالم Laz‏ توحد معه ينها مقتضيات مشتركة » 
وهي تتم في معناها بكل طبقة من طبقات اجتع فيا يناسبها من وظيفة تقوم 
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بها » ومامذه الوظيفة من شروط خاصة ؛ deg‏ ذلك فان الثقافة تتدخل في 
شوون الفرد . وفي ely‏ الجتع . وتعالج مشكلة القيادة ۴ تعالج مشكلة الماهیر . 
baie‏ وتا ساسا Aly‏ لوظيفة الثقافة فلنثلها بوظيفة الدم . فهو 
یترکب من الکریات المراء والبیضاء . وکلاها سبح في سائل واحد من 
( البلازما ) ليغذي الجسد . والثقافة هي ذلك الدم في جسم المجقع يفذي 
حضارته . ويحمل أفكار ( الصفوة ) ا يحمل أفكار ( العامة ) . وكل من هذه 
الأفكار منسجم في سائل واحد من الاستعدادات التشابة + والاتجاهات الوحدة 





وفي هذا الرکب الاجقاعي للثقافة ینحصر برناجها التربوي ا سنبین فصوله 
فها بعد . 
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GHEY التوجیه‎ 


لسنا نتم هنا بالأخلاق من الزاوية الفلسفية بل من الناحية الاجتاعية . 
ولیس الأمر هنا أن نشرح مبادئ خلقية . بل أن نحدد ( قوة التاسك ) الضرورية 
للأفراد في axe‏ يريد تکوین وحدة تاريخية ؛ هذه القوة مرتبطة في أصلها 
بغريزة ( الحياة في dele‏ ) عند الفرد » ارتباطاً يتيح له تكوين القبيلة والعشيرة 
والدينة والأمة . والقبائل الموغلة في البداوة تستخدم هذه الغريزة لكي تتجمع › 
Ll‏ اجتع الذي يتجمع لتكوين حضارة فإنه يستخدم الغريزة نفسها » ولكنه 
ere‏ ويوظفها بروح خلقي سام . 

هذا الروح الخلقي منحة من السماء إلى الأرض » يأتيها مع نزول الأديان 
عندما تولد الحضارات » ومهمته في المجقع ربط الأفراد بعضهم Gann‏ کا يشير 
إلى ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى : 

ل وألّف بين قلوبهم لو أنفقت مافي الأرض Lee‏ ماآلفت بين قلوبهم . 
ولكرث الله آلف بينهم » إنه عزيرٌ حکم > .1 الأنفال 1۳/۸ ] . 

ومن العجب أن نجد اتفاقاً له مغزاه ودلالته بين ماتوحي به هذه الآية › 
وبين معنی کامة ( دين Religion‏ ) في أصلها GSW‏ فهي تعني هنالك ( الربط 


و 


() خصص الولف لهذا الجانب دراسة بعنوان ( العلاقات الاجقاعية وأثر الدين فیها ) . 
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ولیس من شك في أن نظرات الثقفین إلى الدنية الغربية مؤسسة على غلط 
منطقی . إذ جسبون ol‏ التاریخ لا یتطور ولاتتطور معه مظاهر الثیء الواحد 
ei‏ ل ف اف ات ال ال دحو ی تن 
Lt‏ آخر , وماهو في الق إلا الشيء نفسه تبكر لك في مظهره دید . 


ون شبابنا لینظرون إلى الدنية الفربية في یومها الراهن ویضربون صفحاً 
عن آمسها الغابر . حين نبتت أولى بذورها وتلونت في تطورها وفوها ألواناً 
Ale‏ و لین و کی اتوت غل Sits‏ فتاه 
یر 

ولو tol‏ تناولنا بالدراسة مشروعاً Lobel‏ کجمعية حضانة JULY‏ فى 
فرنسا » لبدا لنا من أول وهلة ها جمعية تقوم على شؤونها دولة مدنية » ونح 
بانپا مؤسسة نشات في Gol‏ امرها على اسس مدنية ( لادينية ) Lag.‏ لو درسنا 
تاريخها ورجعنا إلى أصول فكرتها الأولى . لوجدناها ذات أصل مسيحي » فهي 
تدین پالفضل للقدیس ( فانسان دي بول ) الذي أنشأ مشروع الأطفال الشردین 
خلال النصف الأول من القرن السابع عشر . 

غير ol‏ نظرتنا العابرة هذه جعلتنا ننظر إليه وكأن تاریخه قد ابتداً من یوم 
أن التفتت آنظارنا إليه فأعرناه بعض اهتامنا ؛ وذلك شأن شبابنا في نظرتم إلى 
الأشياء . فان أكبر مصادر خطئنا في تقدير المدنية الغربية أننا ننظر إلى منتجاتها 
UE,‏ نتيجة علوم وفنون وصناعات » وننسى أن هذه العلوم والفنون والصناعات 
ماکان ا ان ترجه ies eles eT)‏ هور هاه الاعات jg‏ 
بدونپا » فهي الأساس الخلقي الذي قام عليه صرح المدنية الغريية في علومه 
وفنونه » بحيث لو ألغينا ذلك الأساس لسری الإلغاء على جميع مانشاهده اليوم 
من علوم وفنون ؛ فلو تناولنا جهاز الرادیو مثلاً لرأينا فيه مجهودات عامية وفنية 
مختلفة دون أن يخطر ببالنا أثر القم السيحية في بنائه » Lag‏ هو في الواقع أثر من 


SAS se 


۱ 0 


آثار تلك العلاقات الاجتاعية التي وحدت جهوداً Lake‏ ل ( هرتز Hertz‏ ) 
GLI‏ » و ( بوبوف۳۵۳0۷ ) الروبي » و ( برانلي (Branly‏ الفرنسي » 
و تا کون ها یال زیر قیفوت ان یی سفن 
لراذیو نتيجة eda‏ اجهود Lege‏ ۱ 

وهل هذه العلاقات الخاصة في أصلها سوی الرابطة السيحية الق آنتجت 
الها ره ال یقن هیا ot UO‏ ۱ 

ولسوف نصل في النهاية - إذا La‏ كل مدني من مظاهر الحضارة 
الغربية إلى الروابط الدينية الأولى التي بعثت الحضارة » وهذه حقيقة کل عصر 
وكل حضارة . 

إن روح الاسلام هو الذي خلق من عناصر متفرقة كالأنصار والهاجرین أول 
eae‏ إسلامي » حتی كان الرجل في atl‏ الجديد يعرض على asl‏ أن ینکحه من 
يختار من أزواجه بعد أن يطلقها له ي يبني بذلك اسرة . 

فقوة التاسك الضرورية لامجع الإسلامي موجودة بكل وضوح في الإسلام » 
ولكن أي إسلام ؟ الإسلام المتحرك في عقولنا وسلوكنا والمنبعث في صورة إسلام 
اجتاعي . 

وقوة التاسك ode‏ جديرة بان تولف LI‏ حضارتنا النشودة . dy‏ یدها 
| ضاناً لذلك - تجربة عمرها آلف عام » وحضارة ولدت على أرض قاحلة » وسط 
البدو رجال الفطرة والصحراء . 

التوجیه الجمالي : 

لايمكن لصورة قبيحة أن توحي بالخيال Lt‏ أو بالافکار الكبيرة » فإن 
لنظرها القبيح في النفس خيالاً أقبح actly‏ الذي ينطوي على صور قبيحة › 
wy‏ أن یظهر آثر هذه الصور ق أفکاره وأعاله ومساعیه . 

(1) مشكلة الثقافة‎ SANS 














wily‏ دفعت هه اللاحظة کل من عنوا بالنفس الاجتاعية من علساء 
الاخلاق أمثال الغزالي إلى دراسة الجال وتأثيره في الروح الاجتاعية . 

ويمكن أن نلخص أفكارهم في هذا الصدد في أنه لا يكن تصور الخير منفصلا 
عن المال . 

وترجة هذا الاعتبار في لفة الاجتاع : أن الافکار هي النوال الذي تسج 
عليه الأعمال ٠‏ وهي تتولد من الصور احسة الوجودة في الاطار الاجتاعي 
فتنعكس في نفس من يعيش فيه » وهنا تصبح صوراً معنوية يصدر عنها 
تفكيره » فال مال الموجود في الإطار الذي Jot,‏ على ألوان وأصوات وروائح 
وحركات وأشكال » يوحي للانسان بأفكاره ويطبعها بطابعه الخاص من الذوق 
ال الج له ممتي 


فبالذوق اميل الذي ينطبع فيه فكر الفرد ۰ ag‏ الإنسان في نفسه نزوعاً إلى 
الإحسان في العمل وتوخياً للكريم من العادات . 

ولاشك LA lad of‏ اجتاعية كبيرة » إذا ماعددناه المنبع الذي تصدر عنه 
الافکار « وتصدر عنه بواسطة تلك الأفكار أعمال الفرد في الجمع . 


والواقع أن آزهد الاعال - في نظرنا - له the‏ کبری بالمال ‏ فالشىء الواحد 
قد يختلف تأثيره في gl‏ باختلاف صورته التي تنطق بالجال » أو تنضح 
بالقبح . ونحن نری آثر تلك الصورة في تفكير الانسان » وفي عمله وفي السياسة 
التي ere‏ لنفسه » بل حتی في الحقيبة التي يحمل فیها ملابس سفره . 


ولعل من الواضح لكل إنسان آننا أصبحنا الیوم نفقد ذوق الجمال »ولو أنه 
كان موجوداً في ثقافتنا » إذن لسخرناه لحل مشکلات جزئية » تکون في جموعها 
عا ندا یاف Sess‏ 








ویکفینا للتدلیل عل ذلك مانراه متلا من شأن ذلك الطفل الذي یلبس 
الأسمال البالية والئیاب القذرة > الى إن Litt‏ وصفها لقلنا نبا ثیاب حیکت من 
قاذورات وجرائم » إن مثل هذا الطفل الذي يعيش جسده وسط هذه القاذورات 
والمرقعات غير التناسبة » يحمل في wsdl‏ صورة القبح والتعاسة معا » بینا هو 
جزء من ملایین السواعد والعقول التي تحرك التاریخ ٠‏ لکنه لايحرك شيئاً لأن 
نفسه قد دفنت في أوساخه » ولن تکفینا عشرات من الخطب السياسية لتغيير 
مابه من القبح ay gist ley‏ من الضعة النفسية والبوس الشنیع . 

فهذا الطفل لا يعبر عن فقرنا المسام به بل عن تفریطنا في حیاتنا . 


ولنستخدم أبسط معنی للجال ولننظر من قريب إلى أسمال هذا الطفل » 
فهي على کون Wel‏ تحمل أكثر من ذلك جرائم تقتله ماديا وأدبياً » فليست 
هذه الأسمال جراباً للوسخ فحسب وإفا هي سجن لنفس الطفل أيضاً . 

a‏ اراد الطفل سر a5 ge‏ لك مرفعبانته فتلت 
کرامته © GY‏ العدالة الشكلية تذهب أا إل أن (ALI)‏ تصنع الشیخ . 


ولیس من شك في أن ( مصطفی کال ) حينا فرض القبعة لباساً وطنياً 
للشعب إا أراد بذلك تغيير نفس لاتغییر ملبس ‏ إذ أن اللبس يح تصرفات 
الانسان إلى حد بعيد . 

فاذا of LER YL‏ مرقمات طفلنا قد أصبحت Jat Le‏ من plo)‏ لاتقیه 
البرد أو الحر ء وجدنا أيضاً أنها لاتستدر في الانسان عطفاً » بل تثير فيه اشمتزازا ‏ 
لاي 'الضون ا ا والرائعة الكونية وال لوان Solel‏ 


وان دستور المال في النفس الانسانية لیعبر ge‏ هذه الماساة کلها LAS‏ 
واحدة : انه لنظر قبیح . الا أنه لايقف عند هذا امد بل يوحي بالحل والمعاللجة 
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المكنة . ومن المؤكد آننا لن نأتي له بثوب آخر ‏ فنحن نرید أن نخلصه من قبحه 
في سرعة ويسر ؛ بأن نأخذ بيده إلى الاء فننزع عنه مرقعاته ونأمره بأن یقوم 
بغسل واحدة منها ذات لون أقرب إلى الذوق » قطعة تكفي لستر عورته » 
يغسلها ثم يرتديها بعد أن يغتسل هوأيضاً مما به من وسخ » ثم تقتاده إلى حلاق 
يحلق له رأسه ونتركه بعد ذلك يسير في حاله » بعد أن نعامه كيف يقصد في 


مشيته وكيف لا يطأطئ رأسه » .هذا لایظل كومة متحركة من الأوساخ » بل 
يصبح طفلاً فقيراً يسعى لقوته تجد فيه صورة للفقر والكرامة لاللقبح والمهانة . 

ولایظنن ظان أننا بإيرادنا هذا الشل نرى أن ذوق SLE‏ يسعى لحل 
مشكلات المساكين فحسب » بل أردنا التدليل على تأثيره في al‏ باختيار gist‏ 
من صم أوضاعنا الاجتاعية » أما تأثيره فعام يمس كل دقيقة من دقائق الحياة 
كذوقنا في الموسيقا والملابس والعادات JL,‏ الضحك والعطاس » وطريقة 
تنظم بيوتنا وقشيط أولادنا ومسح أحذيتنا وتنظيف أرجلنا . 


لقد صدرت بعضر الأوامر في مدينة موسكو - نقلتها الینا الصحافة - تلزم 
سكانها ob‏ یرعوا في يقظة نظافة مدينتهم » وإلا فهم مهددون بفرض غرامة تبدأ 
من خمسة وعشرين إلى مئة روبل على كل من یبصق في الشارع »أو يلقي 
بأعقاب ( السجائر ) على الرصيف » أو یعلق ملابسه في الشباك المطل على 
الشارع » أو يلصق إعلانات على الحوائط » أو من يركب السيارات العامة ملابس 
الل ا 


فلو أننا UL‏ عمدة موسكو مثلاً عن السبب الذي دعا إلى مثل هذه الأوامر 
LEY‏ بأنه : النظام wee‏ وس رویط وت فا : الصحة .. )2 
وثالث فنان يذهب إلى أنه : جال الدينة . 


وكل إجابة من هذه الإجابات صادقة بوصفها سلوا يليه وضع خاص » 


~ At. 











ولکن جميع هذه الاجابات لاتکون صادقة إلا YY‏ تعبر عن سلوك عام يودي إلى 
( الثقافة الشيوعية ) التي نتصورها في شکلها الأع » الذي سیناه في تعریف 
الثقافة ( احیط ) الاجتاعی . 

وعلیه فان فكرة الحيط تدخل في کل عمل فردي أو اداري في وسط 
متحضر . ولكنها تدخل bee‏ فقط ‏ © رأينا ‏ لاعلی وجه التحديد . الذي نريد 
القيام به هنا حين نتحدث عن أحد مقومات الثقافة وهو : المال . 

والإطار الحضاري بكل محتوياته متصل بذوق امال » بل إن امال هو 
الإطار الذي تتكون فيه أية حضارة » فينبغي أن نلاحظه في أنفسنا © ينبغي 
أن BS‏ في شوارعنا وبيوتنا ومقاهينا . مسحة امال التي يرسمها مخرج رواية في 
منظر سيفائي أو مسرحي . 

حب Le ol‏ آقل نشاز في الاصوات ds‏ الروائح dy‏ الالوان » © بثیرنا 
E‏ ب 
ونفرض احترامنا على جيراننا الذين ندين هم بالاحترام نفسه . 


المنطق العملى : 

لسنا ga‏ بالمنطق العملي ذلك الشيء الذي دونت أصوله ووضعت قواعده 
منذ أرسطو » lily‏ نعني به كيفية ارتباط العمل بوسائله ومقاصده » وذلك حتى 
لانستسهل آو نستصعب et‏ دون مقیاس deere‏ معاییره من الوسط الاجتاعي 
ومایشتل من إمكانيات ؛ ولیس من الصعب على الفرد المسلم أن يصوغ مقياساً 
نظرياً یستخرج به نتائج من مقدمات محددة » غير أنه من النادر جداً أن یعرف 


النطق العملي . أي استخراج أقصى ما يكن من الفائدة من وسائل معينة . 


- ۸۵ 











ونظرة إلى ماحولنا تکفینا لي نلاحظ أن ضروب نشاطنا غالبا ماتتسم 
بالشلل وانعدام الفاعلية في الجانب الخاص أو العام . 

ففي مدخل آخد مکاتب اليف رأیت cabs Lene [ite Ste‏ يعد 
حمل مظاریف کثيرة بحاول أن یرتبها » وبديهي أن نحس بحاجته إل عتبة أو 
BL‏ شباك لیکن من آداء علیته على مایرام دعت AG‏ 
وظننت أنه لابد واضع علیها بریده » وضعاً يجعله یتخذ منها نضداً صغيراً أمامه » 
وشد ماکان gre‏ حين وجدته بدلاً من ol‏ يضع علیها بریده یقف Gale‏ بقدمیه 
نم ينحني واضعاً الخطابات أوطأ من نعلیه » في وضع يجعل عله أشق واکثر 
إجهاداً . 

فإذا ماانتقد ' الى قطاع آخر نجد مثلاً أن مصلحة الماتف في بعض البلاد قد 
E ( oll‏ وتلك فکرة dhe‏ . ولکن لابد من شروط تجعلها 
نافعة فعالة . فقد يحتار صوت طفل وهو لطیف . أو صوت امرأة وهو نام 
رقيق » ولکن قد يختار Last‏ صوت Jey‏ لالأنه أجل » بل GY‏ أوضح وأکثر 
قيزاً » فهو یضفط على القاطع بطريقة آوضح › بيا تصبح تلك القاطع في ف 
الطفل أو المرأة أقل وضوحاً بحم الطبيعة . 

لقد اختار المشرفون على ساعتنا المتكامة صوت امرأة . فإذا بالمرأة تضيف إلى 
الخلا الأساسي في الاختيار خطأ شخصياً » فلقد حسبت من الضروري أن تضغط 
على القناطع الى تعبر ge‏ الد ... قا .ق والك ... سوا ... في ..۰ » ولکنها 
نسيت ماهو ام من ذلك : أن تضغط على الا رقام ache‏ 

فهذه أمثلة على انعدام المنطق العملي في جوانب مختلفة من حياتنا . 

ونحن أحوج مانكون إلى هذا المنطق لأن العقل الجرد متوفر في بلادنا » غير 
أن العقل التطبيقي الذي يتكون في جوهره من الإرادة والانتباه شيء يكاد 
يكون معدوماً . 
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والمسم یتصرف في أربع وعشرین ساعة كل يوم » فکیف یتصرف فیها ؟. 
وقد يكون له نصيب من العام أو حظ من المال » فكيف ينفق ماله ويستغل 
ade‏ ؟ 

وإذا أراد أن یتعام عاماً أو حرفة . فكيف يستخدم إمكانياته في سبيل 
الوصول إلى ذلك العام أو تلك الحرفة ؟. 

إننا نرى في حياتنا اليومية جانباً كبيراً من ( اللافاعلية ) في أعمالنا » إذ 
يذهب جزء كبير منها في العبث وفي انحاولات المازلة . 

وإذا ماأردنا حصراً هذه القضية فإننا نرى سببها الأصيل في افتقادنا الضابط 
الذي يربط بين الاشیاء ووسائلها وبين الاشیاء وأهدافها » فسياستنا تجهل 
كله ليتكرر في كل عمل نعمله وفي كل خطوة نخطوها . 

ولقد يقال : إن stl‏ الإسلامي يعيش طبقاً لمبادئ القرآن . ومع ذلك فن 
الأصوب أن تقول : إنه يتكلم Ls‏ لمبادئ القرآن لعدم وجود المنطق العملي في 
سلوکه الاسلامي . 

ونظرة إلى واقعنا لنرى الرجل الأوروبي والرجل السام : أا ذو نشاط 
وعرم وحركة دائبة 51 

ليس هو الرجل المسم بكل أسف ۰ وهو الذي يأمره القرآن ‏ ا يعرف ذلك 
LL‏ بقوله تعالى : 3 واقصد في مشيك 14 ۱۹/١١ old‏ ] . وقوله : 
0 ولاتمش في الأرض 18/7١ old [ 4 by‏ ] . 

ألم تقل : إن الذي ينقص السام ليس منطق الفكرة ولكن منطق العمل 
والحركة » وهو لايفكر ليعمل بل ليقول كلاماً مجرداً » بل إنه أكثر من ذلك 


- AV. 











یبقض ارك الذین یفکرون فكوا 35[ ویقولون LS‏ منطقیاً من شأنه 
أن يتحول في الحال إلى عمل ونشاط . 


ومن هنا GL‏ عقنا الاجتاعي » فنحن حالون ينقصنا المنطق العملي » 
ولتنظر إن الم الى ترید آن Lady go‏ ف ال تبلسده بصاملة آم 
متوحشة » وإما أن ترخي له العنان وتقیع معه » فإذا أبدت إشارة أو آصدرت 
Lal‏ شعر الطفل بتفاهة إرادتها فلم يعباً بها » إذ أن الوهن والسخف یطبعان 
منطقها حتی في عين gall‏ السکین . 

التوجیه الفني أو الصناعة : 

Ga‏ بالصناعة ذلك gall‏ الضیق القصود من هذا اللفظ بصفة عامة في 
SL‏ الاسلامية + فان کل الفنون والین والقدرات وتطبیقات العلوم تدخل في 
مفهوم الصناعة . 

والراعی نفسه له صناعته » وما یدلنا على القية الاجتاعية شنه الحرفة 
dca Neill‏ امد أف ى فا عد (ol‏ اه 
ضواحى باريس » فلو رأينا الراعي الخريج في هذه الدرسة والراعي العربي يقود 
Peer gl ela acs he‏ 

ومن dull‏ به أن الصناعة للفرد وسيلة لکسب عيشه وربا لبناء جده . 
ولکنها لامجتّع وسيلة لامحافظة على كيانه واسترار وه ؛ وعلیه فيجب أن 
نلاحظ في كل فن هذین الاعتبارین . 

وإنا لنرى في هذا الباب ضرورة إنشاء مجلس للتوجیه الفني » لیحل نظرياً 
وعملياً المشكلة الخطيرة للتربية الهنية bs‏ لحاجات البلاد » وقد بدأ الاخذ بهذا 
الاتجاه في امهورية العربية المتحدة الان 





)1( ترجع التسمية إلى زمن تأليف الكتاب ( الصحح ) . 
- ۸۸ - 








هذا الحل النطقي لمشكلة التوجیه gill‏ هو الذي یتیح لرجل الفطرة ورجل 
ala‏ ( الدينة ) أن ta‏ معا باب احضارة التي بدأت فعلاً » ولکنها واقفة في 
مفترق الأقدار By‏ مهب الاهواء Golly‏ قلقة لاتعرف لنفسها طريقاً . 

ولسوف تخيب آمالنا التي عقدناها إذا ماعولنا في قضيتنا على العلم الذي 
نتعامه في المدارس الرسمية أو غير الرسمية » أو على ماتعدنا به السياسات 
الانتخايية ؛ وماتعدنا الا غروراً + 


ولقد نعم أن الحل الوحید منوط بتکوین الفرد الحامل لرس‌الته في 
التاريخ » فقد صار مؤكداً أن الترکة الکبری التي ورثنا عنها جیلا من 
( المتعالمين ) « وورثنا عنها التنافس على التقاعد الأولى » حتی لجان الإتقاذ في 
كارثة فلسطين في البلاد الإسلامية ؛ كل هذه الفضائح التي يغذيها الاستعار بكل 
عناية » لایکن أن نضع لها حداً إلا بتحديد الثقافة ٠.‏ 

وإن الإمكانيات البسيطة في البلاد الإسلامية لتسمح لنا بأن نحقق هذا 
التحديد سريعاً » وأن نكون القيادة الفنية التي نحتاج إليها الان . 





 (‏ يقصد المؤلف پذه US!‏ الرجل الذي اختلط بحياة Gall‏ فقللت من مقوماته الفطرية » على 
حين لم يظفر بقومات الحضارة الحقة . 
( المترجم ) 


- ۸٩ - 
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الازمة الثقافية 


إننا قدمنا في الفصول السابقة مارأيناه ضرورياً لإبراز معنى الثقافة بوصفها 
( جوأ ) يمتص الفرد تلقائياً عناصره »من ألوان وأصوات وحركات وروائح 
وأفكار » يتلقاها لابوصفها ( معاني ) و palin)‏ مجردة ) . ولكن بوصفها صوراً 
ماوق ا 

ثم LE‏ كيف تذوب هذه العناصر في کیان اجتع لتطبع أسلوب حیاته » وفي 
كيان الفرد لتطبع سلوكه مع تفاعل مسةر بين هذا الأسلوب وهذا الأسلوب . في 
صورة التزام مزدوج بين الفرد atl‏ التزاماً لا یسمح معه هذا لذاك Gly‏ نشوز 
3 السلوك . ولاذاك غدا بای انحراف ق الاسلوب : إذ یتدخل فى UL‏ الأول 
مایسمی بالضغط الاجقاعي » وفي الشانية کل مواقف الفرد التي تعبر عن 
استنکاره » سواء Ue‏ نميه الیوم النقد أو مایشیر إليه الحديث « من رأى منك 
منکرا فلیغیره بيده » فان لم یستطع GLAS‏ » فان لم يستطع فبقلبه . وذلك 
aes‏ الإيمان »۰ [ رواه مسام ] 

وفي كل هذا العرض إغا تتبعنا الاطراد الثقافي في طور تکوینه » ولکن ساذا 
يحدث في الاطراد العكسي عندما یزول ( الجو) الثقافي » ويتعذر ترکیب 
العناصر الثقافية فى منهج تربوي » of‏ عندما tes‏ آزمة ipl‏ + 

یب of‏ ده أولا مذه العبارة : ساذا gas‏ ب LGM)‏ اتا ) ۲ ان 
الجواب عن هذا السوال يتأق بطريقة مباشرة « فكاما عمل الجتيع واجبه في السهر 
غل سلوك الأقرادي ببدعوی Go tl‏ او Lol‏ دعوة آخری - وزال الفط 
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cele VI‏ +« انطلقت الطاقة dy gat!‏ من قیودها » سواء COST‏ هذه القیود 
مفروضة على أساس ديني أو أساس دستوري » فدمرت كل مایقوم على تلك 


ع 


elie سواء کانت دينية آُوعامانية + أي آنها تدمر كل البناء الا‎ youll 


وه با یت ایض کا oe el GL oil‏ 
النقد أو فها يشير إليه الحديث السابق کواجب تغيير النکر . 

ففي کلتا الحالتين les‏ أزمة ثقافية UL‏ البعيد أفول حضارة . وفي القريب 
زوال الالتزام بين الجتمع والفرد زوالاً > يعبر عنه في صورته الفلسفية كتاب مثل 
( اللامنتقي ) للإنجليزي ( كولين ولسون ) » أو في صورته السلوكية عصابات 
( الهيبيز) . 

خب أن نلاحظ هنا آن کل ظاهرة احتاعية لاتستقر فى صورة منشلها » 
فهي کائن مرتبط بحياة اجمع » بینها وبين هذه الحياة تناعل Jae‏ يفي نتائجها 
في المجمع من حد الصفر إلى نقطة ( اللارجوع ) . 

فالازمة الثقافية تنو وتنو معها یضاً نتائجها » من اد الذي Ke‏ تدارکه 
الل السیط ال اه اندي به فيه ادل مشخیلا او لا یکن الا 
بئورة ثقافية عارمة تکون في الحقيقة As‏ انطلاقة جديدة للحياة الاجتاعية من 
نقطة الصفر . 

وبين هذین الطرفین تبرز حقيقة ألا وهي أن ظرفاً واحداً gel‏ أزمة 
ثقافية » يخلق أمام ae‏ متقهقر أو جامد استحالة لايستطيع التغلب عليها 
فيستسم ‏ کا يقولون - للواقع « lag‏ يخلق هذا الظرف نفسه بالنسبة لجع آخر 
فرصة لدفعة جديدة لحركيته . مثل الدفعة التي أعطاها ( ماوتسي تونج ) للحياة 
الصينية تحت اسم ( الثورة الثقافية ) » لم يكن للشعب الصيني غنى Lee‏ لمواجهة 
أي واقع يواجهه من أجل تعديله في الاتجاه الذي يراه . 
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وبين هاتين الحالتين ۰ بين الاستسلام التام ل ( الواقع ) وبين الثورة العنيفة 
السوولية » هي بالضبط درجات الازمة الثقافية التي یتخبط فیها at‏ . والتی 
تحاول السلطات السياسية التورطة أو الانتهازية بکل جیدها اخفاء‌ها أحبانا , 
YY‏ تعودت عل VI‏ تسمي القط SE! gba ol, Us‏ پاسه . 

إن هده الانتهاز ية وهده التورطات وهده ) الشطارة ( 3 اخفاء الواقع باسم 
( الواقعية ) كلها من معدن واحد » معدن ( الأزمة الثقافية ) » المعدن الذي 
الصناعي أو الزراعي أو الأخلاق أو السیاسی أو العسكري . 

فأي إخفاق يسجله مجمع في إحدى محاولاته إغا هو التعبير الصادق على 
درجة أزمته الثقافية + او globin‏ التعبیر عن الأزمة الق مقر پا حضارته ق 
تلك المرحلة من تاريخه . 

وإننا نستطيع بل يجب علينا لتوضيح الأشياء من الناحية الفنية » الوقوف 
عند نتائج الأزمة الثقافية أو بعض نتائجها عندما تبلغ حدها الأقصى في حياة 
الفرد من ناحية by‏ حياة اجتع من أخرى . 

إن الازمة الثقافية تكون في ذروتها بالنسبة إلى الفرد إذا ماقدرنا أنه حرم 
منذ البداية مما أسميناه ( الجو ) الثقافي . 

فاذا يحصل للفرد في هذه الحالة , أي إذا عزل عن tl‏ عزلا کاملا » فا 
اک لديه أية go  ةيعاتجا de‏ صلة الكلام أي تبليغ الآخرين مانريده 
بالصوت ؟ 

إن هذه الحالة حدثت في بعض الظروف الشاذة » مثلاً عندما تموت أم 
بجانب مولودها على حافة طریق » فتحتضنه الطبيعة » فتأتي غزالة مثلاً 

س 





وشاهدته شوارع دمشق في تلك الفترة ۲ 

وهذه الخالة تکررت ف صور SLA,‏ وأزمنة ختلفة » تکرراً کونت معه 
موضوع دراسة اجتاعية + dol‏ تحت عنوان ) L’enfant sauvage‏ الطفل 
المتوحش ) . 

والهم في هذه الدراسة أنها تکشف عن تدهور ( إنسانية ) هذا الانسان 
البائس حتى من الناحية الفيزيولوجية » إذ يفقد حتى الصلة الجنسية ولايحاول 
استعادتها حتى بعد عودته الطارئة لامجةع البشري . 

إنه فقد إنسانيته بكل وضوح » ولكن هل أصبح مع ذلك في مستوى 
الحيوان ؟ 

لاشك أن التكيف مع شروط الحياة المفروضة عليه جعله يتلقى بعض 
الدروس من وسطه الحيواني » فأصبح ملا عشي على أربع ویقفز مثل الغزال » 
ولکن تکیفه لایتعدی ولا يمكنه أن یتعدی هذا whl‏ لأنه لایستطیع أن هب 
له الغريزة التي جهن على کل سلوك الحيوان الحقيقي في مواجهة کل ظروف 
حياته . 

elas,‏ لمان لمعه ی ال تاد بش نر ان ل 

أن يكتسب ( حيوانية ) خالصة . فلو أردنا أن نحدد مكانه في سم الحياة 
لاضطررنا أن نضعه دون الحيوان » Lag‏ كل إنسان ولو كان أقبح خلق الله يبقى 
فوق مستوى الحيوان بكثير . 

وهذه أبشع صورة قطعاً للازمة الثقافية في مستوی الفرد ‘ وليست کا نرق 
تعبر عن قضية جهل أو عام » لأها تمس الجوهر الإنساني في الفرد  .‏ - 


an) oe 





eS  " 


آما نی مستوی امجتع Gall‏ یعیش أزمة ثقافية فاننا نتطیع حصر العدید من 
اللاحظات » ویکفینا لذلك أن نری بالعين اجردة ما يدور في حياته الاقتصادية 
والسياسية » ولکن تکفینا ملاحظة واحدة لا فيها من العبرة . 

إننا لو وضعنا LL‏ للقم التقافية » جنباً إلى جنب مع السام الاجتاعي » 
لقررنا مبدئياً أن السامين یتجهان في الاتجاه نفسه من الأسفل إلى الأعلى » أي أن 
المراكز الاجتاعية تكون تلقائياً موزعة حسب الدرجات الثقافية . 

olay‏ حقيقة فارسها في حياة كل act‏ ولو كان يواجه بعض الأزمة 
الثقافية » على شرط أا لم تبلغ درجة ( اللارجوع ) . 

آما في aad‏ الذي ode ab‏ الدرجة فان السامین ینمکسان + الواحد بالسبة 
للاخر انعكاساً تصبح معه القاعدة الشعبية على الأقل بمحافظتها على الأخلاق 

وهذه فأ أعتقد أشنع صورة للأزمة الثقافية التى لاتحل بجع ما إلا صيرته 
عاجرا عن حل مشکلاته داخل حدوده » وعن مواجهة مشکلات ا رارغ 
Veit ays eee‏ سطیم اسان دون مدي تیا مرس ues‏ 
للتلف أو کرامته لامهانة Lag ٠‏ آصبح التعايش ضرورة حقية في ae dle‏ فيه 
التکنولوجية التي فرضت على كل Ge‏ وجود الاخرین . 








الفصل الثالث 


تعایش الثقافات 





نظرات في تعايش الثقافات : 

كان من نتيجة التحليل الذي قنا به في الفصل الأول أن وضعنا أمام القارئ 
حقیقتین جوهر ينين ها : الوجود الخاص للثقافة ‘ 939 4s‏ مشکلتها ۳ وقلنا حين 
تناولنا الحقيقة الأولى Ue:‏ ترسم الحدود الجغرافية والانسانية للثقافة « ولکن 
ماذا ری عل oda‏ امدود ؟ 

: يكن هذا السؤال ليثير اهتام أحد سوی رجل دولة عندما يحدث أن تثور 
کل ماتجري به الأحداث التاريخية » كالمنازعات والاحتکاکات والأخطاء 
والاختلافات إلى تنفجر عل حدود ثقافتین » 6 یسجل الاتصالات وألوان 

لکن ما يقوم به رجل الدولة لیس سوی ALE‏ سياسية » ومایقوم به المؤرخ 
ليس سوى الاهتام بعمل قائّة إحصائية لعصر من العصور ۰ وهذه العملية وتلك 
القافة لاتدخلان ف رصید الثقنافة الا من وجه غير مباشر, OY‏ ذلك هو 
ماتقتضیه الاشیاء لا ارادة الانسان . 

وقد حدث آحیاناً أن آحدئت At deeb‏ ( تراکیب dale‏ ) علی حدود 


تقافتین » دون ol‏ یسعی الانسان الیها ودون al‏ پریدها . 


فهناك مؤرخون يرون أن ضة آوروبا في القرن السادس ste‏ تعد تركيباً 
حققه الزمن والأحداث على الحدود بين الثقافة الإسلامية والعالم السيحي ؛ 
2 مشكلة الثقافة (۷) 








والحروب الصليبية على أية حال قد انفجرت على هذه الحدود “ ولاريب أا نوع 
من التركيب الذي اتخذ وضعاً معكوساً ؛ فللثقافات داز أمنها وإقامتها في مواطن 
حضاراتها » ولكن الأحداث الق تنتج عنها لها ميدانها بصفة عامة في ( المنطقة 
ففي المنطقة الحرام ( بالتبت ) تم تركيب البوذية على حدود ثقافتين 
عظمتین ها ققانة الصین وثقافة افند . 
لكنا الآن نرى أن الانسان قد أخذ Lys‏ فشيئاً يفرض وجوده في ختلف 
الیادین . حیث کانت الامور تجري من قبل 4 آعنتها . 


فتحلیل العناصر الاشعاعية كان يتم من قبل تلقائياً على يد الطبيعة » ولکن 
الانسان قد آثبت وجوده في هذه السبیل » حين سيطر على هذا التحلیل موجه 


إياه وجهة أهداف معينة ۰ 


وحين اتجه العالم إلى إنشاء منظمة الیونسکو ۰ كان هدف إلى السيطرة على 
عملية من نوع آخر » هي إحداث تكامل بين العناصر الثقافية لتحقيق ( تركيب ) 
تقاف اتانيه كل املا لش 

فالمشكلة إذن تخضع لمشيئتنا OY!‏ بصورة غير مباشرة ولك بصتو أن 
الأحداث هي التي قلي أحياناً محاولة الانسان في هذا الميدان حين تحدد مغزاها . 


فالذين ذهبوا إلى ( باندونج ) في إبريل عام 1555 م ۰ ۸ يذهبوا هنالك كي 
یضعوا ويحلوا مشكلة ثقافة » ولكن الأحداث LU‏ قد حددت معنى محاولتهم . 
فإذا همتهم وقد أصبحت تحقيق برنامج GLB‏ معين في إطار الاجقاعات 
الإفريقية الاسيوية » ولست أريد هنا أن أحلل هذا البرنامج » فقد يكون من 
السهل أن تلاحظ أن حط le J)‏ من التائ كان أقل من خط الاحذات : 


- WA. 








فالضير الانساني الذي لم يألف العمل على حدود الثقافات » مازال تسیطر 
مها OG SE‏ یله ea el‏ اش یه یه 

بيد أن الأحداث تسیر » وتتقدم معها الشکلات نحو حلها على نسق مسرّعٍ 
يتفق de pug‏ التاریخ ۱ 

as‏ مقطرون جانا إل ان رق عدا النقض الدق أا ب الا تان 
فقعد به عن ملاحقة توقيت التاريخ » وأن نفكر في سد هذا النقص . 

E dale GAN كنا هذ‎ E ECE 
من طريقها » ومع ذلك فهي محاولة تتصل في جانبها الأكبر بشطر الإنسانية‎ 
فقد وضع هذا المشكلة ليواجهها في‎ Sle - الذي يعيش على مور طنجة‎ 
. باندونج » لكن الاحداث ل تنضج بعد نرة غرست شجرتها مند وقت قريب‎ 


وبوسع القارئ » بعد أن يطالع هنا حاولتنا التي آخلصناها لتركيب 
الثقافة » أن يجد في هذا العرض بعض KEY)‏ العامة عن إمكان استحداث تركيب 
أرحب » بين قافتين أو ثلاث » لها حدودها الشترکة على الخريطة » وقد يثور 
في ذهنه سوال عن إمكان تعايش هذه الثقافات في صورة مشروع يدرك في 


فباندونج قد cod‏ انتباهنا إلى تعایش کهذا » ربا دون أن مده LS‏ 
النهج . ولکن المشكلة على أية حال قد أعدت ؛ وقد رأيت من واجي أن آخصها 
بفصل مستقل في كتابي ( فكرة الإفريقية الاسيوية ) » حيث درست إمكان 


الرغ من روعتها - خلوها من الاهتام باستحداث تركيب معين » فنرى مثلاً أن الصيني 
يتحدث عن الصين » کا يتحدث العربي عن oth‏ وهكذا . 


)١(‏ يستطيع المتتبع للاجتاعات الأفرسيوية منذ ثلاثة أعوام أن يلاحظ في أغلبية بياناتها ‏ على 


a Aes 








ترکیب ثقافتین ها : الثقافة الاسلامية والثقافة المندية من أجل تحدید عمل ثقافي 


على مستوی افريقي آسيوي . 

فليس من العبث إذن أن نضیف هذا الفصل في دراستنا هذه » كيا غنح 
القاری فرصة مطالعة مشكلة الثقافة من هذا الجانب » وحتی یل أيضاً بفكرة 
أوضح عن نشاط ثقافة ما على حدود رقعتها . وبعد أن يقرأ ماقيل عن نوعية 
الثقافة وعن وجودها الخاص + سیکون ق وسعه أن یفهم بسهولة أن LIS‏ 
( ترکیب ) قد استخدمت هنا في معناها الواسع الذي يعني (RL)‏ حتى 
لانقع فيا وقع فيه الامبراطور ( آکبر ) حين حاول استحداث ( تلفیق ) قصد به 
آن یکون ( 3 (LS‏ 

فكل ما يرجى من الثقافات التي مَنلّت في باندونج » هو أن oly RLS‏ 
تعمل متعاونة على طول احور من طنجة إلى جاکرتا . 

وسیتضح من الفصل التالي في أي الظروف يكن أن يتم هذا العمل في رقعة 

تعایش ثقافي على محور طنجة ‏ جاکرتا : 

تدلنا الدراسة النهجية لوقر باندونج على أن المشكلة الجوهرية التى احتوتها 
روحه - Joly‏ تعبر عنها مناقشاته ‏ إفا كانت مصير الإنسان الأفرسيوي . 
ay‏ أكثر دید + مضين الشغوب: التخلفة الى :قشب رقعة سك Satie el‏ 
جغرافي من طنجة إلى جاكرتا . 

لكن الأمر على ماصورناه في غير هذا المكان » يتلخص في « أن كل تفكير في 
مشكلة الانسان هو تفكير في مشكلة احضارة"" » » ولو أردنا محاكاة هذه Ut!‏ 


. ) انظر كتاب ( فكرة الإفريقية الأسيوية ) في الفصل العنون( مشكلة الإنسان الأفرسيوي‎ )١( 


PP ie 





بصورة أخرى - مع اعتبار ما بين احضارة والثقافة من ربط وثیق - لقلنا : « إن 
أي تفکیر في مشكلة احضارة هو في جوهره تفكير في مشكلة الثقافة » » وبذلك 
تكون الحضارة في جوهرها عبارة عن مموع من القم الثقافية الحققة . وإذن ?0 
الإنسان رهن Ul‏ بثقافته . 

ومع ذلك فإن ( باندونج ) حين جمعت عناصر المشكلات العضوية الخاصة 
بالشعوب الآفرسيوية » قد دفعت المشكلة ضناً إلى ضوء هو الذي نعالجها فيه 
Lin‏ »عل الرع من of‏ تقاریر الصحافة قد آکثرت ف الماخها de‏ امجوانب 
السياسية في الناقشات . 


لکن منظمة الیونسکو لم Leis‏ أن تخص الجانب الذي بهمنا بتقریر ذکرت 
فيه أن : « المؤقر الافرسيوي قد آزمع نثر موعة من الدراسات عن امجوانب 
الاجتاعية والاقتصادية والثقافية في البلدان المشتركة فيه » . 


وبقي علینا أن نعرف في أي الظروف يكن لهذا التبادل في العلومات أن 
يكون الأسس الثقافية للفكرة الأفرسيوية » وفي أي الظروف يمكننا عن طريق 
هنذا oll‏ أن ی یه الثقافة وان ن فارشا marie‏ روف 
cele‏ لته توت لاه با 


حقاً .. إن التبادل ضروري ولکن هل هو كاف ؟ 


وسیکون لدینا في هذا الشأن مقیاس متثل في الفوذج الغربي » فعلى حور 
ا د موکرو ع و كيو Blaze‏ اللات الغ والعقلیه وال اع 
متحدة من طرف إلى آخر » بل عل Beall‏ هن التوتر السياسي ين الطرفين فان 
التبادل الثقافي يتم في نطاق Be‏ حضارية واحدة » حتی في اجال الذري » ک 


رأينا منذ مقر جنیف . 











dig‏ ولاشك علاقة مباأشرة Ge‏ هذا التبادل وین النظر الساکد من 
واشنطن إلى موسکو » وبالتالي بين الظروف الانسانية على هذا انحور . 

ولکن إذا كان هذا التبادل حين يتم في إطار معين وفي طرف ما يعد سبباً 
LLG ke‏ » فإنه في جانب آخر أثر محتوم ؛ فن الاهمية بمكان أن نحتاط لأنفسنا 
Go‏ لاتخفي Le‏ ( ظاهرة سطحية Epiphénomene‏ ) ظاهرة جوهرية . 


فعندما يذهب باليه الأوبرا في باريس إلى موسكو » أو عندما يأتي باليه 
الأوبرا من موسكو ليقدم بعض التثيليات على المسرح الباريسي » فان الذي منا 
أن نستخلص لبناء فكرة ( الأفرسيوية ) ليس مرد تبادل الفرق الراقصة » بل هو 
أن کلاً من هذه الفرق قد وجد خلال رحلاته جمهوره مع اختلاف بسيط في 
gl lV‏ » کا وجد الكو نفسه والانفعال DU‏ نفسه . فن المؤكتات of‏ تطوافه لابد 
أن يقوي هذه الوحدة في الاطار الفني » وأن يقوي ( الروابط الثقافية ) حسب 
التعبیر الدبلوماسي > > أن call‏ ذاته يجد خلال هذا التبادل LU!‏ جديداً ودوافع 
جديدة . 

وهكذا یتوافق السبب وأثره في نتيجة كلية تصدر عن الواقع الذي سبق 
وجوده . أي Wl‏ الحضارة المشتركة . وواضح جداً أن الباليه الروسي لم يكن 
ليجد في ( فاس ) مثلاً جمهوره . ولاذلك الصدى نفسه . 

فالتبادل يصبح تقريباً غير ذي فائدة أو موضوع « عندما يخرج عن إطاره 
الذي يمنحه قهته الاجتاعية ومغزاه الثقافي . 

وإذن فتحديد التبادل الفعال الذي نتصوره ليساعد على تكوين ثقافة 
معينة » يح أن يبدأ من هذه النظرة العامة عن ( احیط ) الثقنافي » فالتقافة 
هي أولاً ( حيط ) معين یتحرك في حدوده الانسان » فيفذي إلهامه ویکیف 
مدی صلاحیته ge gL‏ طریق التبادل ؛ والثقافة ( جو ) من الألوان 








والانغام » والعادات والتقالید والاشکال والأوزان والحركات » التى تطبع على 
حياة الإنسان اتجاهاً وأسلوباً خاصاً يقوي تصوره » ويلهم عبقريته » ويغذي 
طاقاته الخلاقة ؛ نها الرباط العضوي بين الانسان والاطار الذي يحوطه . 


لقد خضعت الثورة الصينية لمنطق طبيعي عندما قصدت من فورها إلى 
تعدیل LY!‏ التفليدي « قن أجل الانسان ينبفي of‏ تغیر وسطه GLEN‏ بانشاء 
( محيط ) جدید . 

ولقد انتقدوا gil‏ & الصينية في آنها غيرت ( الانسان ) إلى LE)‏ زرقاء ) , 
حين فرضت على الشعب الصيني لباساً أزرق ؛ والواقع أنه يجب أن نغير أحد طرفي 
التشبیه LS‏ نکون عن + oY‏ وجه اله لیس بيك ( الائسان ) :ونين Lgl)‏ 
الزرقاء ) بل هو بين ( الفلة الزرقاء ) و ( الدودة البائسة ) التي كانت تدب في 
آقذارها وأسمالها في غرز الأفيون » هنالك حيث كان se‏ الباحثون عن النسیان 
وعن الغرائب والعجائب . 


فالفلة الزرقاء إذن ليست هدفاً > وإنما هي دليل على أن زمن الدودة 
الصغيرة قد وى » وأن الصيني لن يلبث أن يصل إلى مستوى ( الإنسان ) إن كان 
م يبلغه بعد » Gy‏ هذه القرينة يعد ظهور ( AS)‏ الزرة ء ) أمارة ثورة ثقافية › 
من شأنا أن تحدث تغيير احیط الذي كانت تدب فيه الدودة الصينية » وهو الذي 
يشكل في الواقع هذه الدودة حتى تصل إلى الكال . 

DULG‏ هذا اللقب على الانسان الصيني إنغا يصف المأساة النفسية التي 
يعانيها مطلقوه تجاه الثورة الصينية . أكثر من أن يكون تعبيراً عن الحقيقة 
الوضوعية في هذه الثورة » ويخيل إلينا أن الأوربي في هذا الوقف يعبر عن خيبة 
abl‏ »حين عبر بلغة dhe‏ امال الذي يأسى » لأنه يرى تلك الريشة الصلبة 
العنيفة أحياناً في يد ( ماوتسي تونج ) » ترسم وجه الصين الجديدة على تلك 








اللوحة العتيقة الهيبة » وقد كان هوى - وهو الأوربي الغرم بغرائب الشاهدات - 
أن يرى اللامح النبيلة على وجه الصين القديمة » وبذا نفهم حدة الانفعال عنده » 
وصیحاته التى تدوي : ياللبربرية . ولکنا نتساءل إذا ماکان يريد أن یتحدث 
بوصفه کاتبا Lupe‏ الال Lange of‏ اجتاعیً ‏ 

ومهیا يكن من شيء فان مشكلة الثقافة توضع بالنسبة للفكرة الأفرسيوية › 
في الخطوط نفسها التي وضعت فيها بالصين » في المستوى الاساسي » بقصد إحداث 
التغییر ابتداء من إطار جديد . 

وفي هذا المستوى تقوم مشكلة الثقافة على تحديد يشمل أساساً الناحيتين 
الحيوية والتربوية . فالثقافة في مهمتها التاريخية تقوم بالنسبة للحضارة بوظيفة 
الدم بالنسبة للكائن الحي » فالدم ينقل الكريات البيضاء وامراء التي تصون 
الحيوية والتوازن في الکائن  .‏ تکون جهاز مقاومته الذاتية . ۱ 

Gling ا وا العتاؤة لته‎ yg Gal RG! سكل‎ ala; 
بدفعتها وبمقدرتها‎ Lb العنصران ها اللذان یغذیان عبقرية احضارة » فهي تدین‎ 
جوهر هذین العنصرین ؟‎ Sb الخلاقة . ولکن من أين‎ 


تلع هي المشكلة التربوية التي نواجهها » فكل واقع اجتاعي هو في أصله قية 
ثقافية خرجت إلى حيز التنفیذ » فجوهر الأول هو جوهر الاخری ضرورة . ولو 
أننا حللنا واقعاً اجتاعياً » أعني نشاطاً محساً ‏ فسنجد فيه في وضعه الراهن » أو في 
ob LI‏ تطوره عناصر أساسية أربعة هي کا بينا في الفصول السابقة : المنهج 
الأخلاق والذوق GLE‏ والصناعة والمنطق العملي ؛ فكل واقع اجتاعي أو ناتج 
حضارة هو في جوهره مركب من هذه العناصر الأربعة » وبالتالي فإن مشكلة 
الثقافة الأفرسيوية هي من الناحية التربوية مشكلة هذا التركيب » والفكرة 
الاسيوية تقشل عند انطلاقها في صورة هيكل مكوّن من القوى الأخلاقية 


ات 


ل 








باعتبارها حضارة عب of‏ تقثل ترکیب هذه القوی جیعاً . 


فالتاسك الداخلي الذي آودعته باندونج Ge‏ كلاد الط اقا رقم قد اسهد من 
مبدأ فكري مشترك يكن أساساً في النزعة العادية للاستعیار لدى الشعوب 
الأفرسيوية .. ولكن التطور الذي يجب أن يخلف وراءه مرحلة الاستعار » 
سیتجاوز ke‏ نزعة العداوة للاستمیار انها « وبالتالي فان فکرة الافرسيوية عت 
beats o x‏ الا رایع سید ete‏ آکثر من ذلك ٠‏ على ألا یکون في 
جوهره gs Lue‏ لانخلم Sall Je‏ 3 صفة MSI)‏ ) الدپنية . 

فإذا Sa Realy Sige ia gL sae Math Le‏ 
لأمرلن يكون محاولة للتلفيق والاصطناع . بل لابد من ميشاق أخلاقي ee‏ 
ليتخذا وجهة دولية واحدة . وليس في هذا تجديد لامحاولة العابثة التي قام بها 
لإمبراطور ( أكبر ) الذي أراد في القرن السادس عشر أن يؤسس إمبراطوريته في 
لهند على أساس تلفيق وحدة إسلامية هندوسية . 





إن الأديان لا يمكن أن تتنازل كها تستغل وسائل لمثل هذه الغايات . ولو 
أننا آردنا درساً من الماضي فان تاريخ الغرب یعطینا إياه . فلقد فامت oon‏ 
لغربية في بدايتها على هيكل أختلاق یی . أتاح لها التاسك والوثبة 
لضرورية لازدهارها ؛ لکن تطورها قد غير هذا اس العقيدي نك فش 
إلى أن صار هیکلا مختلطاً be‏ فيه التفکیر الكاثوليكي والبروتستانتی . وما يسمى 
بالتفكير الحر والتفكير اليهودي . وعليه فلا مجال OY‏ نبحث عن القاسك والتوافق 
في تلفيق ديني مصطنع . 

ولقد كانت نزعة معاداة الاستعار كافية في مسدئها لتكون وسيلة لاحداث 
aes‏ ای ty ei‏ ا ال اب سین نحل 





~ ۱۰۵ _ 








التظور فان من الواجپ آن غر پا سر یم » فلقد كان الدبلوماسى افندي 


( بانيكار ) ee‏ نا رور وود ee oot ae‏ وحن ey ae Oe‏ 20 
باندونج نقطة انطلاق للفكرة الأفرسيوية slag.‏ كن یعتقد أیضاأ آنپا غير 
كافية ٠‏ إذ كان ينظر في الوقت نفسه إلى هذا | | الاجتاع على أنه « اجقاع لعناصر 
یر مجوافقة ر من الواط ضح أن مبدأ كهذا لايكفي على الرغ من تأثيره الوقت . 
لسن هو الاي مالعوب یی خلال فترة تحر يرها تضحيات نبلة نبيلة 2 Ytel,‏ 
dep‏ ؟ 

وهو الذي Lendl‏ أخيراً تلك الملحمة العظمى » ملحمة ( الساتيا جراها ) أو 
طريق الحقيقة الذي حرر الهند ؟ 


لكن هذه المرحلة اماسية حين تمر فإن نزعة معاداة الاستعار لاتصلح أن 
تكون دافعاً سامياً ٠‏ يحرك حضارة ويعطيها مثلها الأعلى ووثبتها الضرورية . 
وفضلاً عن ذلك فإن هذه النزعة إذا ماصفي مضونا من ( المشاعر الإيجابية ) عبر 
الزمن » فقد لاتدع فيها هذه التصفية سوى ( مشاعر سلبية ) » تقوم على حقد 
الشعوب التي قاست Ab‏ طغاتها » Lan‏ القضية ليست أن ننتزع العالم من موجة 
احتقار الكبار لنسامه إلى حقد الصغا, رء ومن المطمئن في هذا السبيل أن قادة 
الثقافة | الأفرسيوية يدركون ذلك جیدا . وهذا أحد كبارثم مولانا ( ( آبو الكلام 
أزاد ) اف فص eee‏ این ی سل pate as)‏ « إن مسؤولية 
التربية خطيرة . إذ ينبغي ألا تدع الحقد يتأصل في قلوب الجيل الجديد في افند 
وعقوهم تحت ستار النزعة المعادية للاستعمار» . ونحن نعتقد أن مهمة كهذه 
لاتخص المسؤولين عن توجيه الثقافة في وطن غاندي فحسب » بل تثمل wet‏ 
الاوطان 1 > فهي تحدد هذه الشعوب دوفا لبس أو موض طریق 
التحرر الداخلي . الذي ee‏ ن يكل عملية التحرر السياسي والقومي بعملية 
التحرر الذاتي gl.‏ ف الاطا ر النفسي DEV,‏ ۰ فان الاستعار ل ee‏ 
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الرجل الستعمر في مفهومه السيامي » أي في علاقاته الاجتاعية فحسب » بل لقد 
آثر عليه في أعماقه وفي تكو يناته الأساسية . حتى لقد وصل إلى روحه وإلى فعیره 
في صورة حالات glad‏ . وحالات حرمان تشل عنده كل جهد DE‏ ولاسیا 
تسد 
ee e‏ ) ذات ی . فلا 
تدعها تتفتح للحياة الجديدة . 

فشكلة التحرر يجب أن توضع إذن في الاطار النفسي » وسنکون قد صفينا 
oda‏ المالات الها وصنوف glad!‏ - بعض التصفية de‏ الاقل - [ذا ما خلصنا 
الرجل الأفرسيوي من الشاعر السلبية التي آصابته ها نزعته العادية للاستعار . 
ela,‏ يا wade sae‏ 


وتبرز أهمية هذه الهمة النفسية في مشكلة الثقافة الافرسيوية كاسا ظهرت 
الهام الاجتاعية الضرورية إثر تحقق المطالب القومية . وكاما أصبحت المقتضيات 
الإنسانية الدولية أكثر LU!‏ 
إن مشكلة السلام والحرب تتطلب قرارات واضحة وصريحة aes al‏ تیه 
هي میاه ۰ وهي بذلك نن تشجع بعض الساعي لت ينبفي آن ن تکون نزيهة لكي 
و 
فالثقافة الأفرسيوية لا يمكنها لأسباب مختلفة أن تجد إلهامها الجوهري في 
جرد نزعة معادية للاستعار . تختفي باختفاء ء سببها وهو e‏ 
تبحث عن روحها الأخلاقي في جموع من القم الروحية والتاريخية التي Le‏ 
الشعوب الأفرسيو ية بوصفها Legs‏ من التراث ۰ يشبه ماقدمته الإنسانيات 
الاغريقية اللاتينية إلى الغرب فوجد فيه دليل الطريق وزادها ۰ والصدر الذي 


0 








غدى عبقريته . ابتداء من ( فیدی اس Phidias‏ ) حت ( میشیل انم 
Michel Ange‏ ) ۴ وجد فيه مقياس تنظيه العقلي من أرسطو إلى ديكارت . 
( والترات ema yh‏ يمكن أن ut‏ عناصره أولاً في المركبات النفسية التي 

أدت دور في الصراع من أجل التحرر » وهي مشتركة بين جيع الشعوب التي 
خاضت هذا الصراع . ثم إنه سيجدها في الاتجاه الذي يختط للفكرة الأفرسيوية 
وجهتها الخاصة بها في العالم » وجهة المصير المشترك بين الشعوب السائرة تحت لواء 
خطر الحرب . 

وإذا كان !ام الثقافة الكلاسيكية في عصر النهضة الأوروبية قد اتحه بخاصة 
نحو A!‏ وفلسفته أكثر من ن أتجاهه إلى أي شيء آخر » فإن الثقافة الأفرسيوية 
ملزمة بسبب مأساة هذا القرن العشرين . بأن تتجه Vol‏ نحو الأخلاق وفلسفتها 
لتحديد مثلها الأعلى . ثم نحو الصناعة لخلق وسائلها إلى هذا المثل الأعلى . فإتقاذ 
الإنسان من البؤس والفاقة على حور طنجة - جاکرتا . وإنقاذه من حققية ارب 
على حور واشنطن - موسکو ء ها بالنسبة لنا الضرورتان المحددتان للمشكلة 
كلها : مشكلة بقائه » ومشكلة اتجاهه . وهذه الضرورة المزدوجة تسيطر بصورة 
SS‏ 


ستجد الفكرة الأفرسيوية - مقتضى ازدواجها الروحي - مبدآها الثاني في 
ES 598‏ ا 
والذي لازال يلهم حتى يومنا الحوار الدولي » بوصفه قانوناً لایقبل الانفكاك عن 
الحاولات الإنسانية في الميدان السياسي . 


لكنا لا يمكننا أن نضم هذه الملحمة إلى الفكرة الأفرسيوية دون أن ندخل 
فيها في الوقت ذاته بطلها الأسطوري : ( غاندي ) » ذلك الوجه BIBI‏ هالة من 
نور الشهداء , الوجه الذي يتجلى في أروع صفحة من تاريخ عصرنا » ويزيد في 


لك 











روعته أن الفصل الأول في مموعة مواقفه فصل رمزي ‏ نری فيه المهاتما یدخل 
الیدان السياسي لاول مرة في صحبة رجل مسر » هو( حاجي حبیب ) الذي 
أيده مادياً وأدبياً منذ المؤقر الأول الذي أعلن فيه الهاقا خطته ( طریق الحقيقة 
(Satyagraha‏ في ۱۱ من أيلول ( سبقبر) ١٠1٠١5‏ بمسرح Joa wl‏ في 
( جوهانسبرج ) بجنوب إفريقية . 

هذا الرمز لا يقتصر في تأثيره على الناحية السياسية . بل يتعداها إلى نطاق 
الروح . و حسبنا آن نعرف 6 Of‏ غاندي bee‏ إلى آن يغذي فکره من میم 
منابع الغذاء الروحي . كالقرآن والإنجيل و ( التهاجافاد - جیتا : GES‏ الديانة 
ا هندوسية ) . 


إن التاحف في آسیا وإفريقية غنية بالوجوه الجليلة . وبالأساء Silly‏ » لكي 
was‏ منها عناصر أخلاقية نحتاج إليها في بنائنا لتراث آفرسيوي » وسیکون 
غاندي ولاریب في أحد الاباء الفخمة التي تحتوي صور الرجال العظیاء . 

وک آن Bl‏ تتحدد بعناصر‌ها السقدة من الروح GL BEY‏ تتحدد 


أيضاً با مال . واذا كانت الثقافة قبل کل شيء ( محيطاً ) » فن الواضح أن 
المنصر DLA‏ يودي فیها دوراً Lad‏ لاا انقدرة LS‏ مرتبطة LBs‏ 
بالانفعال JIA‏ » بل إن مقدرة الفرد على التأثير مرتبطة Lal‏ ببعض القاییس 
امحالية , ومن العلوم ملا في میدان التجارة والصناعة gh‏ « الصنف الرديء 
ee‏ 

على أن القية اطمالية يجب أن ینظر إليها خاصة من الوجهة التربوية ٠‏ فهي 
تسهم في خلق فوذج انشائي مقيز يهب الحياة نسقاً معيناً » واتجاها ثابتأً في 
التاريخ بفضل ماوهب من أذواق وتناسب جمالي . 


وشن ال کر ا و ادو ةا الخرياء داف الأطان' ان عم 








زرقاء ) » ذلك التغيير الخارجي البسیط قد زود الحياة في الصين ate‏ فعال 
وبدافع إنشائي > ووضع أساساً للتربية الشعبية » وأبدع ذوقاً رفيعاً وحركة 
جديدة pill BS‏ الاجتاعية . 

ومها يكن من شيء فان الكنوز الفنية في إفريقية Lely‏ تشهد بوجود 
ثروة « تستطیم الذكرة الأفرسيو ية of‏ تجد ها اا pole‏ جوهرية Gib‏ هنا 
Sisal‏ 

إن الثقافة الافرسيوية في هذا العصر الحاضر » العصر الذي يخضع فيه التطور 
الإنساني في اتجاهه dy‏ سرعته للعوامل الصناعية » ولاعتبارات القدرة الإنتاجية › 
لا يمكن ها أن تحدد معالها مالم تأخذ في اعتبارها بعض العوامل الديناميكية › 
الصالحة لتشجيع الهو المادي لشعوب إفريقية واسیا » والإسراع بحركته . 

وخطط الشروعات القومية الني رأت النور في السنوات الأخيرة في بلادناء 
تشعرنا Wr‏ بالحاجات التي GLE‏ في صورة طبيعية الفصول التي تتركب منها 
الثقافة » فالصناعة أو المنهج الفني والمنطق العملي فصلان من هذه الفصول المامة 
« حيث يتجاوب المنطق العملي مع القدرة الانتاجية في الناحية الاقتصادية › 
وحيث يرسمان خطة للعمل والنشاط في السلوك الفردي » . 

وللصناعة والمنطق العملي علاقة مباشرة بالشکلات العضوية التي بحثها موقر 
باندونج » والتي يجب أن يحلها كل بلد أفرسيوي لمصلحته الخاصة » ولهذين 
العنصرین tle wb‏ عاجل عل حظ الانسان الأفرسيوي وعلی الاطار الذي 
حوطه . 

› دور العامل الصناعي عندما یضع بلد ما تخطيطاً لشروع قومي‎ dhs 
ما » إذ هي ضرورة تفرض‎ Leg وبذا يتم ادخاله في برنامج تربوي بصورة آلية‎ 
نفسها على الشروعات الحكومية من جهة » وعلى احاولات الخاصة من جهة‎ 


eyes 





أخرى » وهکذا یتلاق احتیاج دولة إلى الفنیین ورغبة الأفراد في of‏ يؤدوا 
وظائف معينة في مجال gill‏ الصناعي ‏ يتلاقيان كاملا في الضرورة العضوية 

ويتقرر النطق العملي بالصورة نفسها بصفته حاجة عاجلة لثقافة ( (Lag‏ 
تزيد أن تحدث La‏ فى ( احیط ) حیث تتشكل عبقرية الخضارة » وحیث 
یتطور الانسان » فالنطق العملي يكيف صورة النشاط وأسلوبه وسقه وجميع 
أشكاله الديناميكية . 

وعلى حور واشنطن - موسکو توجد ديناميكية خاصة تختلف عن 
ديناميكية حور طنجة - جاکرتا » والفرق منحصر في أن الثرثرة تکثر LAS‏ قل 
النشاط والحركة › إذ a>‏ يسود الکلام تبطی الحركة » ومن أجل هذا وجدنا أن 
منظمي مؤقر( باندونج ) قد حددوا زمن الکلام بخمس عشرة دقيقة لكل 
متکام . كان هذا ولاشك كيا يحولوا بينه وبين أن يغرق في Ub‏ من الجعجعة 
وثرثرة اللسان . 

وهذا أنقذت الحكة مقدرة المؤتمر على التأثير من طوفان الكلام الذي قد 
لايدع Ve‏ للعمل الإيجابي . وجدير بالذكر أن نعم أن ( شواين لاي ) قد برهن 
على تقديره لهذا المبدأ حين صاغ كامته في أقل من ربع ساعة وهو يتحدث poly‏ 
ست مئة مليون من البشر . 

حقأ .. إن الكامة لمن روح القدس . ولكن من الضروري أن يقر في أذهاننا 
اللقييز بين الكامة القدسة الفعالة وبين الثرثرة وال هذر » فهناك أناس ليست الكامة 
بالنسبة إليهم سوى أداة تؤدي العدم » فهي عندهم جرد صورة بيانية خلابة ترف 
في امواء » أو جرد AF‏ من المداد على صفحة من الورق . 


لكن الواجب يفرض علينا أن نرعى واقعاً جلياً وجوهرياً » هو أن ميزانية 
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التاریخ ليست رصيداً من الکلام بل SES‏ من النشاط المادي ومن الأفكار التي لها 
BLS‏ الواقع ووزنه . وهذه اليزانية المكونة من صنوف النشاط الإيجابي هى في 
Gadi‏ میزایبات من القم LL‏ تقوم de‏ فصول gage? Le SUAS‏ 
الأخلاق » وفلسفتها المالية » وفنها الصناعي » ومنطقها العملى . 

Beery ll إل تبیان ضرورة‎ Gag LS LIL حین والجنا مسكلة‎ yl 
احياة الفكرية » تار كين انا الناقشة التي ستقرر إذا ماکان هذا الاتجاه يجب‎ 
منهج یفرض‎ Lib أن ینبع من ظروف الدولة طبقاً لاحتیاجات البلاد » أي‎ 
› سيطرة التوجيه الجامعي > أو أن يصدر عن المنافع الشخصية والأذواق الفردية‎ 
أعني : عن التعلم الحر النطلق » فها تكن الصورة التي نضع فيها الشكلة فن‎ 
وتؤدى دورها‎ » La sb أن تحدد البلدان التخلفة ثقافتها لتتدارك‎ ob Gayl 
. في العام بصورة فعالة‎ 


ولكل بلد أن يحل هذه المشكلة بطرقه الخاصة » فكل الطرق تؤدي إلى 
عدت واختت ولك abe es‏ فان راجت ان نع الطری اوا 
طرق الاعتباط والاستهواء » الطرق التي سلكتها احضارات التي كان أمامها 
مایکفیها من القرون ومن آلاف السنین ؛ وبلغة التزينة : جب أن نطبق الطرق 
التي توجه الذکاء في اتجاه الحضارة » والتی تجمل تکوینها Lab‏ للتطورات 
الضرورية في نطاق هذه احضارة » فاذا ماصيغت المشكلة في تعبیرات هذه اللغة 
وجدناها تتجاوز بذلك النطاق القومي » لتقوم على أساس وضع ( سياسة 
لشقافة ) » تبعاً لتعبیر Gad‏ العامة الخامسة Fgh‏ الثقافة الأوروية الذي انعقد 
ف بروکسل db‏ تشرین الأول ( اکتوبر ) ۱۹۵۵ ۰ أي أن الشكلة تتطلب ف هذا 
الاتجاه ( مؤتمراً للثقافة الافرسيوية ) > وربا عبّر البيان النهائي لمؤقر باندونج 
عن هذه الضرورة تحت عنوان ( التعاون الثقاني ) . 


بت 





الفصل الرابع 


الثقافة في اتجاه العَالميّة 


ل مشكلة الثقافة (A)‏ 




















تناولنا مشكلة الثقافة فيا سبق بالنسبة bold‏ الداخلية gel‏ تلك إلى 
تتصل بوجود abt‏ معين ؛ کا تناولناها.بالنسبة لمشكلاتها الاتصالية ۰ وهي التي 
تتصل بتعايش متعين أو أكثر ٠‏ متشابهين في الفوذج ۰ كنوذج إفريقي أسيوي 
مثلا ۰ وهي مشکلات تنتج على حدودها نتيجة لاتصاطا وتواجهها . 


وهذا يحدد ‏ کا سبق أن عرضنا - مجالين متيزين » ينبفي على الثقافة أن 
تواجه في كل منها مشکلات ذات طبيعة معينة . 

فهي في آحدها ol ot‏ تسجل DLS Gall‏ عام came‏ وسلوك آفراده ؛ 
وهي في الاخر ينبفي أن تخلق إمكانيات اتصال وتعاون بين اجقعات الختلفة . 

ومع ذلك فان نشاط الثقافة في امجال الأول يتم بصورة عادية » GY‏ يقظة 
الضمير أمام المشكلات الداخلية أو العضوية تتم هي الأخرى 00 20000" 

أما يقظة الضير أمام مشكلات الاتصال فقد ظلت Oy gb Leg LEG‏ 
ولذلاك كان نشاط ثقافة معينة على حدودها أقل ظهوراً ولا يعطي ثرة إلا في 
بعض الظروف التاريخية . وأحياناً تکون هذه الفرات سلبية » أشبه بذلك 
التلفیق غبر النتظر الذي حاول الامبراطور ( آکبر ) أن يحققه باهند في القرن 
السادس عشر ‏ بين الثقافة الاسلامية والثقافة البرهية . 

ومع ذلك فإن التطور الذي آعقب الحربين العالميتين قد أبرز كثيراً هذه 
حيث حاول المؤقرون أن يضعوا لها حلولاً مناسبة . 
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لکن الحربين العالیتین قد عجلتا في الواقم هذا التطور ۰ فأعطتا تلك 
الشکلات معتی آبعد مدی + حين lest‏ بصورة ما غالاً LIU‏ . هو SLE‏ الذي 
يتحتم فيه على کل ثقافة آدرکت حقيقة مشکلاما الداخلية والاتصالية . أن تدرك 
حقيقة مشکلات أخرى على مستوی عالي ۱ 

ویبدولنا أن منظمة الیونسکو لم تنشأ إلا من أجل مواجهة هذا النوع من 
الشکلات ؛ مها شاب تفكيرها احیانا جاذبية انطوائية حول بینها وبين أن تری 
الأشياء في هذا الستوی » وعلی ذلك نستطیع أن نحدد ثقافة معينة في حدود 
توقعها العالمي . 

والصفحات التالية تعالج مشكلة الثقافة في ضوء هذا التوقع . 


لقد استوحيت فكرة الكتابة في هذا الموضوع من الدعوة التي وجهتها J!‏ 
اللجنة التحضيرية لوتر الكتاب الأفريقيين الذي انعقد بروما » حين دعتني إلى 
توجيه بلاغ إلى المؤقر عن ( الثقافة الإفريقية ) . 


والتأملات التي تسبل في موضوع كهذا لاتهم - فيا يبدو لي الرجل الثقف 
في إفريقية السوداء وحهه ء فسواء مضينافي الشوط على محور 
واشنطن - موسكو » أم على حور طنجة ‏ جاكرتا » فإن مشكلات الساعة 
الجاسمة واحدة هنا وهناك » فیان تكامل النوع الانساني وسلامه قد أصبحا Al‏ 
مايهم نفسية القرن العشرين واجقاعه وسياسته إلى حد ما . 


ونتيجة لهذا اتحدت الهات الأساسية الق يتحمل عبثها الجيل الحالي في آسيا 
وف إفريقية وفي أوروبا وف آمریک . 


فالمثقف المم نفسه ملزم بأن ینظر إلى الأشياء من زاویتها الانسانية 
الرحبة ۰ حى يدرك دوره الخاص ودور ثقافته في هذا الاطار العالی 


SRE 








eels) ellipsis‏ حرف داق فل وف شاه یک 
يحسب الناس غالبا في بلادنا » بل إنه يقوم على شروط أخلاقية » فهو يتم أولاً في 
الأفكار قبل أن يتم في نطاق الأشياء . 


فغاندي م يكن يتصرف في صاروخ كوني » أعني في ( شيء ) ذي مستوى 
عالمي . وإغا كان يلك ضيراً تراحب حتى وسع العالم . 

ولقد خول له هذا الضير قدراً من العالمية AST‏ مما تخوله ( الأقار الصناعية ) 
لاصحایا اليوم » فإذا بالهند التي ورثت عن غاندي مبدأ ( عدم العنف ) » قد 
Cee‏ بفضل هذه الفكرة البسيطة أمة في الطليعة بالنسبة مجموع الشکلات 
التي تثیرها قضية السلام . 

فهيبة الأمة قد تكفلها لها أحياناً الافکار » إذا ماتناغت هذه الافکار مع 
المرحلة التى تجتازها الإنسانية . 


ولقد cae‏ أن يخطئ gill‏ المسم في تقديره لامشكلات والأشياء » فهو 
غالبا ما خطیغ Late‏ بعتقد ol‏ الذي ينقصه في وضعه الزاهن Lil‏ هو الصاروخ » 
ol‏ علی الأقل البندقية gil‏ يودي نيا 6 يتوه واجبه العاجل + 

كير هد قن صب ee ye‏ لاله tere‏ عبان حضوره الفذ وسط fle‏ 
at‏ نل iad bo‏ ولك شين eal eel‏ حا اخ سوم إلى 
نقص ( أشياء ) كثيرة في حياته . على حين أن ماینقصه Ul‏ هو ( الأفكار ) . 

وسنظل نكرر ونلح في تکرارنا أن أزمة العام الاسلامي منذ زمن طويل م 
تكن أزمة في الوسائل . و إا في الافکار . ومالم يدرك هذا العام تلك الحقيقة 
إذزاكا واضعا « فسیظل داء الشبيبة العربية الاسلامية عضالاً سيق تخلفها عن 


رکب العام التقدم . 

















فلي نتغلب عل مرضنا ينبفي أن تكسف طریق الامة الرشدة أعق 
الطر یق الذي لم تترسه أمة قبلها . 

ومد تفن أن ار من ون E SUEY‏ غوها Ss CUS)‏ 
Gate eae da,‏ انا 1 

ess‏ ای وله ان wl‏ كن ey Shoal‏ مره الاب Beet‏ بض 
UF baad. Gy oll‏ قلك القنابل اميدروجينية gl‏ الصواریخ عابرة القارات ؛ 
فهی لاقلکها » وافا كان ذلك بفضل الروح الذي خلفه لما غاندي » فإذا ها 
we‏ ی الانسانية في اتجاه السلام . 

فعلى الربین في البلاد العربية والاسلامية أن يُعَلّموا الشبيبة كيف تستطیع 
أن تكتشف طریقاً تتصدر فيه موكب الانسانية » لاأن يعاموها كيف تواكب 
الروس أو الأمريكيين في طرائقهم . أو كيف تتبعهم ؟ 

الوا افع كته Ween‏ | أن تنس |e rl Crp‏ ا ا هيا سس 
كل ذكائها By‏ قلبها . حتى تجعل منها رسالتها . فسوف تحتل مقام الصدارة في 
الزحف نحو اتجاه جديد » نحو تقرير مصائر الإنسانية » ولعلها بذلك حو 
الشرور الق تفشت اليوم في حنايا أتفسنا » ولعلها أيضاً قحو بعض الشوائب 
والذاهب الى خامرت عقولنا ‏ 

تتحدد صورة Diy LIL‏ عنامه pet Lice‏ قارفا Jie‏ لاعن 
الأجيال في صورة معجزة (غريقية أو إمبراطورية رومانية ۰ غير آن القرن 
العشرين قد أدخل مقياساً جديداً في روح المنهج bs‏ الطريقة التي تحدد بها 
Bla‏ فالانسانية قد دخلت عصر التخطیط منذ ارب العالية GV‏ » واذن 
فاذا ردنا أن نفهم BU!‏ في هذا العصر . وجب أن نفهمها بوصفها منهاجاً قبل 
أن نحددها نتيجة . (eg‏ ذلك فإذا ماواجهنا اليوم مشكلة الثقافة الإفريقية وجب 
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ا ی و یی 0 ن تکون على 


فإلى أ سود یرم سل 


مثالا تا ار i‏ 


ففي fle‏ البحر الابیض المتوسط يوجد الفوذجان Gly gl‏ والإغر يق )0 

. آسیا يوجد الفوذجان المنغولي والصيني‎ bs 

فهانحن أولاء من أول خطوة في طريقنا آمام اختیار رئيسي IEEE‏ 
eee yn‏ وسيلة للإمبراطورية » وإما أن نعرفها Lab‏ إلى الحضارة » 
ates‏ حرق يواجه اجمع مشکلاته بلفة القوة أو بلغة البقاء ء . بقدر ماتصوغ 
قافتا اروت حیاته وسلوك الافراد فیه . وقد کان الذي صرف الجتمّعات التي 
سبقتنا عن القاس حل نظري لمشكلة الثقافة . أن قضیتها لم تبرز واضحة أمام 
ضائرها « فكان التاريخ في الواقع هو الذي يضعها ويحلها بوسائله الخاصة . فإذا 
كان الشعب الإغريقي والشعب الروماني قد سارا کل في طريق » فإن ذلك ل 
يكن ابتداء نتيجة اختیار » وإفا اتجها بكل بساطة إلى مايل إليه طباعها . 
فنوع الثقافة إذن يتحدد في كل شعب Gab Les‏ منبعثة من نفسيته » وعلى أساس 
هذه النفسية اتجه الرومان نحو الإمبراطورية » بيا فرغ الإغريق لتحقية 

معجزاتهم في صورة حضارة . فإذا مانجم في نطاق ثقافة معينة نزوع ioe‏ 
اتجاهها الطبيعي > فإن اجاهها يقصيه بوصفه عنصراً غريباً عن ذاتها . وقد 





)0 هذا الفصل بیان وجهه الؤلف إلى موقر الكتاب الإفريقيين . وقد سبق أن ترجمه الزميل عمر 


ره 








cores‏ التاريخ كيف طردت أثينا إسبرطة حیفا آرادت أن تجعل من نفسها عاصمة 
لاميراطورية عسكرية . 

وهناك حتية آخری تدخل في هذا التحدید نطلق علیها الحقية الجغرافية › 
فلكل ثقافة رقعتها حيث تکتشف منابع LeU)‏ وها جال معين تکون فيه 
وعیها لامشکلات » کا تجد فيه وسائل حل هذه الشکلات . وإنا لنرى في خريطة 
العام القديم الرقعة التي انتشرت عليها الحضارة الملينية » وهي الأرض التي عليها 
تكونت معجزة الإغريق من العناصر التي أمدّها بها إنسان هذه الرقعة وتراها 
ووقتها . 

کا أننا نرى في BL‏ الرومانية الاستجابة لمشكلات التي نبتت على الأرض 
التي سيطر Lede‏ ( السلام الروماني Pax Romana‏ ) + فن قبل أن تصبح هذه 
الأماكن ( متحفاً ) يقدم لنا التفسيرات التاريخية عن ثقافة الماضي » فإنها كانت 
معملاً تركبت فيه polis‏ تلك الثقافة » وان هذه الآثار التي خلفها لنا الماضي 
لستطیم - بقدر SL‏ هذه النظرة من صواب - أن ترشدنا اليوم . 

ولاريب أن في إفريقية متحفاً هامأ للثقافة » ينبغى ألا ننساه إذا ماآردنا 
أن و من نارفا وخاصة مايتصل بالق الأخلاقية والمجالية 
الإفريقية » التى لايجوز إغفالها عند أي تخطيط للثقافة » فلسنا نشك في أن هذا 
الؤقر يعد إلى حد ما مؤقر تخطيط » وهذا يعني أن أعمالها تتجه نحو الستقبل 
أكثر ما تلتفت إلى الماضي . ۱ 

فاذا سرنا على هدي التاريخ كان علینا أن ندرس المشكلة في ضوء عنصرین 
محددين ها : مزاج الثقافة ورقعتها . 

آما الزاج : فإذني أرى أنه من غير سبر دقيق BUY‏ النفسية الافريقية » 
ودون إضرار بالنتائج التي يكن أن نستخلصها » نستطیع أن نفترض علياً أنه من 


وك ون 
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غير التوقع أن dk‏ يوماً ما هدید من إفريقية » تحت شعار إمبراطورية 
عسكرية ؛ lil,‏ مااحتاج الأمر إل التدلیل de‏ صحة الفرض دون تأسیس de‏ 
الاعتبار الأخلاق وحده » فاننا نجد الاتجاه یتحدد طريقه بقوة الواقع » فافريقية 
لاقلك في الواقع رصيداً من القنابل الذرية » ولاهي تملك صناعة ثقيلة 
لاتتاجها » وإذن فن غير المکن أن تسطر مشكلاتها بلفة القوة » Lilly‏ على 
العکس من ذلك سوف تسطرها - بقوة واقعها - پلغة البقاء . 

فالمشكلة من الناحية النفسية واضحة لالبس فیها فإن الزاج الافريقي 
لا حمل أية عقدة من نوع إمبراطوري » ولیس في صدره أية نواة لارادة قوة تأقي 
بثقافة إمبراطورية » وإذن فنحن من أول خطوة آمام ثقافة حضارية . 

وفي ظل هذه الصياغة لامشكلة ینبفی تحدید العنصر الاخر : ( الرقعة ) فا 
یت ال اف أن نضعها للثقافة الإفريقية » تلك الحدود التي في داخلها 
تسا شا E‏ تفه از ال الى ی ان 
بها ؟. وفي كامة Ut‏ : ماهي مهاتها ؟ 

إن من الواضح أن الضير الإنساني في القرن العشرين م يعد يتكون في إطار 
الوطن أو الإقلم > هذا مع اعترافنا ob‏ أرض الولد التي يعيش عليها الناس دم 
بالبواعث الحقيقية لواقفهم العميقة » غير أن الضير الانساني في القرن العشرین Ul‏ 
یتکون على ضوء الحوادث العالية التي لایستطیع أن یتخلص من تبعاتها » فإن 
EE a‏ من عاضا سا رای 

فالثقافة أصبحت تتحدد أخلاقياً وتاريخياً داخل تخطيط عالمي » لأن المنابع 
التى سوف تستقى منها أفكارها ومشاعرها › والقضايا التي سوف تتبناها › 
والاستفزازات الى سوف تستجیب لاه والأعال ال سوف تقوم پا ء لاتستطیع 
ode‏ كلها أن تتجمع فى آرض الوطن + فالثقافة الافريقية اما الال ضرورة . 


- ۱۲۱ 








فیجب أن سد أعناف] إلى هذا الستوی » ميزة بين الأعمال التي تتصل ببناء 


والنظر في التخطيط العالمي الذي يجب أن تندمج فيه الثقافة الإفريقية 
يكشف عن ناحيتين » فانه يوجد نوعان من الناس يختلفان اجتاعياً : نوع كان 
أو لايزال مستعمراً » ونوع كان ولا یزال مستعمراً . 

وجميع المشكلات الكبرى للعام الراهن ترد نفسياً وسياسياً واقتصادياً إلى هذا 
النظام الثنائي الذي خلفه لنا القرن التاسع عشر » بل إن مشكلة العلاقات 
الداخلية لكلا النوعين هي فعل أو رد فعل لهذا النظام » فإن السباق الخطر في 
le‏ القوة بين الدول المتقدمة » من أهدافه الرقابة على ال ماهير » وعلى الساحات 
التي تملكها الشعوب المتخلفة » وهذه الشعوب الأخيرة بدورها قد مزقتها الأحلاف 
التي تربطها عسكرياً وسياسياً بالشعوب المتقدمة » فضلاً عن أن بينها أحقاداً 
مستحكة > واحقادا أخرق dad‏ ينا هذه الشصوب عبر حدودها إل البق 2 
التحضرة من هذا العالم » وفي هذا كله تحمیل لمشكلة السلام أثقالاً مع أثقالها . 

وهكذا نرى القرن العشرين يضع قضاياه ۲۳6565 في مواجهة ماخلفه لنا 
القرن التاسع عشر من مناقضات ( الاستعار ) 5 , فنحن نعيش هذا 
الصراع اليوم في جميع أشكاله في انتظار ساعة ( التركيب Synthese‏ )التي تصهر 
النزعتین في السلام العالي : 

أن هذه الساعة قد آذنت في موقر باندونج » لو أن التاریخ يحقق 
ار . فهذا كله في جملته هو التخطيط العالمي الذي ينبغي أن تندمج فيه 
الثقافة الإفريقية . 

أما المهام التي ينبغي أن تواجهها الثقافة الإفريقية داخل هذا التخطيط فانا 
تتألف من قضايا ثلاث هي : 
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(۱) الارتفاع بستوی الرجل الافريقي التحرر من الاستعیار » أو الذي 
لا یزال»پرسف ق اغلاله إل مستوی Slat)‏ 

( ۲ ) الارتفاع بالرجل التحضر الذي لا یزال ضيره ملطخاً Ay‏ الاستعیار 
إلى مستوی الانسانية .. 


( ؟ ) ادخال الشخصية الافريقية في المسألة الرئيسية للسلام . 


وهذه الهام الثلاث ترجع في الواقع إلى مهمة واحدة تعبر في عمومها عن 
مشكلة الانسانية » وهي مشكلة تتطلب في حلها ذلك الترکیب النتظر » ولسوف 
جد el‏ الافريقي دون شك في مزاجه by‏ ظروف تطوره الافامات 
الضرورية » التي فة الا alg‏ م اهاه لاسرا ta‏ وف تفه 
EA E SYN eee‏ 


وحتى تستطيع النخبة الافريقية أن تقوم بدورها الحضاري على آقه » فان 
علیها ol‏ تدرك بدقة وضعها المنال > ab‏ اند فا Glial‏ منفصلة عن 
وسطها » فإن الثقف الافريقي الذي کونته باريس ولندن » هو في آغلب 
الأعياق وله اتغالا Lee‏ شاه عه ase‏ یاه + Vy ody‏ ریت شا متا 
مهمة في ضير هذا المثقف إذا مانظرنا إليه بالنسبة لشروع ترکیب إنساني » فهو 
Seles‏ يقوم بدور مهم بفضل ماانغرس في فكره من نبات الثقافة الأوربية › 
وذلك يجعله ینظر إلى الشکلات نظرة مزدوجة » فهو ینظر إليها مرة من خلال 
ثقافته » وأخرى بإيحاء من منشثه » غير أن هذا الوضع الفریب له جانب سلي 
یتجلی بوضوح في موقف النخبة الافريقية » Lae‏ نری مثقفاً ببحث في الازیاء 
مایموض به عن نقص من نوع آخر › فنراه مثلاً في بعض الحفلات یلبس زي أبيه 
القديم فكأنه هذا يعوض نقصاً یشعر به في اتصاله الروحي بالجماهير الإفريقية › 
ويوشك هذا الظهر السلبي أن يؤدي بتلك النخبة إلى انفصال ثقافي في وقت هي 


no‏ ات 


أحوج ماتکون فيه إلى الاتصال » فإن احضارة التي دانت بها النخبة الافريقية في 
لواح شق » قد فصلتها oF‏ دونها من الماهير التي لاتزال في تطورها البدائي » 
وربا انفصلت عن وسط ثقافتها إذا ماحاولت العودة إلى منشئها » لكن الأمر قد 
يأخذ صورة أخرى لو أن هذه النخبة الإفريقية قامت بدور الوسيط بين الما 
guy adele cdl‏ امار 


فقیامها بهذا الدور ليس وفاء منها لأحد العالین Lily ٠‏ هو وفاء مزدوج 
اصلها ولثقافتها « فحضورها ( Présence‏ ) في إفريقية ينبفي أن يبرا من 
العقد .© als Je ee‏ لا کون ف برج ی انس ليها مك 
الماهير الجاهلة » بل ينبغي أن تکون القاعدة التي ترتفع عليها هذه الجاهير إلى 
مستوى الحضارة . 

وهذا يبدو لي بصورة مختصرة المشكلة الأولى للثقافة الإفريقية » أما مشكلتها 
الثانية الي علیها آن تواجهها ذ فهي الضمير الأوروبي .. 


فان آوربا التي ورثت التقاليد الرومانية من عصر النهضة قد أصبحت اليوم 
رهينة ثقافة إمبراطورية . فقد تغذى ضیرها با آثار القرن التاسع عشر من 
قضايا » وهو القرن الذي شهد ازدهار فكرة ( جوبينو ) » ذلك الكاتب الذي 
طبق أفكار ( دارون ) عن أصل الأنواع على مجال الانسان » فخلّف بهذا القرن 
العشرین BS‏ روحیاً ضارا ثقيلاً انتج اال ( هتلر ) والدكتور( مالون ) 

لکن هذه الارض التي آقامت علیها بناءها الفكري خلال القرنین الأخيرين 
قد انارت به اليوم وبا كان يحمل « فالذي يبدو أن أوربا تبحث اليوم عن 
مسوغات جديدة لوضعها الجديد » فن وراء هذه الحقيقة يكن أن نجد جيع 
التفسيرات لامأساة الأوربية الراهنة » Gel‏ بذلك أصل المأساة التي يعيشها العام 
اليوم » وربا استطعنا بهذا أن نفسر بعض ألوان الأدب الأوربي كالوجودية Mer‏ 
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وبكامة واحدة : فان العام يعيش الازمة الاوربية » انه يعيشها سياسياً وفکر L‏ 
واقتصادیاً وإلى حد ما أخلاقياً ؛ وإذن فتعریف الثقافة الافريقية لا يكون دون 
أن نأخذ في حسابنا هذا العنضر الأساسى للازمة العالية الى هی ( الحالة (Lecas‏ 


الأوربية . 


ولاشك أن النخبة الافريقية ستجد نفسها حیال هذه ( الحالة ) آمام إحدى 
مهاتها » التي تتطلب منها قسطاً آوفر من الصفات الأخلاقية » بقدر ما تحتاج إلى 
الصفات الفكرية » US,‏ آخری کل الصفات الى ele‏ الطبیب الصالح . 

والسيز في tle‏ حالة ما یقتضی دراسة مرضية sl‏ 6 علاجية BG.‏ کانت 
الؤزقة الارك adits‏ ناته ين cell‏ یه ves‏ لأن الور ف 
العلاج يتوقف نجاحه على المريض نفسه أي على أوربا » فأوربا تعيش في عام 
کونه علمها » غير أن ضيرها لا يعامه تماما . لاا تجهل فيه hes‏ رئيسية » تجهل 
الاشان الدق اضادت أن Shee‏ هی الآ تقل أنهو lA‏ 

فإذا ماآراد الضير الأوربي أن يجدد بناءه فان عليه أن يبدأ فترة من 
التدريب الوم القاسي » شأنه في ذلك شأن أي عضو فقد صلاحيته . 


يجب على هذا الضير أن يشعر في العالم الذي سيطرت عليه أوربا بوجود 
الاخرين » ومهمة النخبة الإفريقية إزاء ذلك أن تسهم في ترويضه على صلاحيته 
تلك بأقل ألم مكن ؛ ولاشك فان الذي يسهل قيامها هذه المهمة أن تكون قد 
قامت بمهمتها الاولى » فبقدر ماترتفع بالماهير الإفريقية إلى مستوى الحضارة 
فانها ترتفع بالضير الأوربي إلى مستوى الإنسانية » لتضع أمامه صورة صحيحة 
عن الرجل الذي يعده الاستعار شيئاً تافهاً » فالهمتان مترابطتان ونتائجها 
الاجتاعية والنفسية متلازمة » فكل ماسوف pat‏ الرجل الإفريقي سوف يعطي 
للأوربي فكرة أصح عن العام الإنساني . 
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ولسنا بحاجة إلى القول : إن النظیات الثقافية العالمية کالیونسکو تستطیع 
أن تقوم من ناحیتها بدور مؤثر في معالجة الضير الأوربي » وحینشذ تکون الهمة 
آسهل + وخاصة [ذا اختیرت شا طرق Jal‏ تزمتاً ما جرت به العادة » وذلكك حتی 
تواجه با اج اهر ولیس النخبة فقط . فالثقافة الافريقية ینبغی الا تکون Jal‏ 
(شعاعاً خارج افريقية منها نی Ley. Lili pend Ulel‏ تکون قد خلصت 
الدول التحضرة من الاستعار » والشعوب التخلفة من القابلية للاستعار فإنها 
تکون بذلك قد آسهمت في تکوین الضير الانساني » وبهذا تکون قد کونت لحظة 
هامة في التطور الاجقاعي والروحي للانسانية » لحظة تتلاثى فیها قضایا الاضي 
ونقائصها لتخلي SAU‏ الذي من شأنه آن یعید للانسان قیته 5 
لا يبقى مستعمر ولاقابل للاستعیار » غير أن مهمة الانسانية الوم خاضعة في 
عمومها لقضية السلام » التي تفرض نفسها مقدماً على كل مشروع اجتاعي أو 
روحي في العالم الراهن » فشكلة السلام قد أصبحت هي النقطة التي تلتقي 
عندها خيوط التاريخ جميعاً . 

ولن يتاح للثقافة الافريقية أن تأخذ مکانها بحق في التخطيط العالمي للقرن 
العشرین » مالم تتجه نحو هذه النقطة الرئيسية » واضعة مشكلة السلام من بين 
المهام الرئيسية التي تضطلع بمواجهتها . 

وهذه المهمة الثالثة تضعها أمام اختبار.: 

LL‏ يكن » وماذا يجب على هذه الثقافة الإفريقية أن تقدم لحل هذه 
المشكلة العالمية ؟ 


إن العالم مثقل dl,‏ وبثقافة الإمبراطورية » انه يضج بروح الحرب 
وبوسائل الحرب » ولكن هناك فراغاً كبيراً من الضير ينبغي له أن يمتلئ » وعلى 
الثقافة الأفريقية أن sat‏ ها لهذا , 


ات 











إن روح القرن التاسع عشر التي ادّعت تحقيق سعادة الانسان بواسطة UY‏ 
قد انتهت إلى إفلاس حزن . فلم يعد العالم ینتظر الخلاص على يد العام « ولکن 
في أن Gan‏ الضير الإنساني من جديد . والعبقرية الإفريقية لاتستطيع أن 
تنقذه باكتشاف طريقة جديدة في صناعة الكوتشوك » أو وسيلة مستحدثة في 
تحليل الذرة » ومن ثم فان ما ينبغي أن تقدمه لخدمة السلام هو الضمير .. وليس 


العام . 


والثقافة فا تتجه إلى الإمبراطورية أو إلى الحضارة با تتضنه من الكفاءات 
الفنية والمبادئ الأخلاقية . ونسبة هذا المضمون ‏ التي تقرر مصير الثقافة ‏ يحددها 
المزاج » وغالباً الظروف التاريخية » وهو مايمكن خاصة أن يتحقق في الثقافة 
الإفريقية › هذه الثقافة التي سوف تقوم حينئذ بدور مهم في حل الأزمة العالمية . 
وذلك با BL‏ به من الإصلاحات لبعض الفاهم الأساسية » فليس بخاف أن 
إفريقية لاتملك رصيدا من القنابل الذرية lade‏ أن تصفيه خدمة للسلام » ولكن 
في العالم أكداساً من الكراهية والحقد لابد من تصفيتها . ففي نفسية غالب 
الشعوب بذور فكرية مميتة . وليست الإنسانية مهددة من الغيوم المشبعة 
بالإشعاع الذي تعلقه فوق رؤوسنا التجارب الذرية فحسب » ولكنها أيضاً 
ختنقة في جو مشحون هذه اطرائم المميتة التي ورثتها عن العهذ الاستعاري . 
والنخبة الإفريقية سوف تستطيع خدمة السلام في فكر الانسان مباشرة » با تغير 
من موقفه الفكري والاخلاق إزاء المشاكل القاعة اليوم . 

. إن الحرب جزء من التجارب الإنسانية في عهودها الأولى » وليس من قبيل 
الحادفة أن يلعي الأطفال انات الحرب في العالم أجمع « والثل القائل : ( من 
اراد السلام فليتهيا للحرب Si vis Pacym Para Bellum‏ )الذي كان يضربه 
الرومان في Page‏ » يدلنا كيف تخضع فكرة السلام لفكرة ارب » ولاتزال هذه 
النفسية تسيطر حتى الآن في كل المعاهد حيث تتكون الكفاءة العسكرية › 


- ۲۷ 








ولا یزال السلام في البلاد التحضرة يعد نتيجة رب ظافرة » ولیس نتيجة 
لتخطيط صالح للحياة الدولية » تحت رقابة فعالة من الضير السالي ؛ ففكرة 
السلام م تحقق حتى الآن استقلاها وشخصيتها الخاصة » وهي تدین في خضوعها 
هذا للثقافة الإمبراطورية التي لاترى السلام إلا > يكون مؤيدا بالسلاح . 


فالثقافة الحضارية ينبغي أن تعطي لفكرة السلام شخصيتها الحقيقية ا 
تضها منذ الآن تحت ضبان المبادع: . 

إن على الثقافة الافريقية أن تتحدد بالنسبة هذه القضية Gb‏ لبعض Gold)‏ 
كالتي قررها مؤقر باندونج » وإذا مادان الكتاب الافریقیون بهذه المبادئ 
فخصصوا قسطاً من إنتاجهم لمشكلة السلام , فسوف نری pars Ly‏ فيه JLab!‏ 
إفريقية لعبا أوحى الیهم بها السلام . 

Lol,‏ فانه اذا ما کتب للثقافة الافريقية أن تواجه هذه الهام الثلاث التي 
ألقينا علیها بعض الأضواء » فإن من حقها على التاریخ أن تحظی لدیه بلقب 
( ثقافة كبرى ) » لها تكون حينئذ قد أسهمت في تشييد عصر إنساني شامل في 
العالم . 
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الفصل الخامس 


ما ضد الثقافة L’anti culture‏ 


ترجمة 
عمر کامل مسقاوي 


۔- ۳۹ مشكلة الثقافة )٩(‏ 





في عام ۱٩۵۹‏ وعند ALS‏ الفصل السابق . كان العالم يمر بفترة من الانفراج 
gl‏ . فن ناحية نجحت ( روح جنیف ) إلى حد ما في ترطيب او الدولي 
للحرب الباردة » ومن ناحية أخرى > وفيا كانت الشورة الجزائرية مسةرة , 
تسارعت عملية تصفية الاستعار في العالم الثالث . وأخيراً فان الدول الأفروسيوية 
المستقلة اجمعت في ( باندونج ) › محققة وعيها لحقوقها وواجباتها في العام » 
ولتضع ثقلها بأكله في الميزان تحت شعار عدم الانحياز . 

فحين نطرح مشكلة ثقافة معينة على مستوى القارة الإفريقية مثلاً » أو على 
مستوى أي ab‏ تقدمي » دون أن نأخذ بعين الاعتبار كل هذه العطیات السياسية 
والجغرافية » فإننا نكون بذلك قد أدرنا ظهرنا عن قصد لسائر أبعاد التاريخ في 
هذا النصف من القرن . 

تلك كانت قناعة الكاتب في أعماقه وهو يضع رسالته » إذ رأى بأن أفضل 
وسيلة لادخال إنسان العام الشالث » والانسان GRAY!‏ على وجه الخصوص في 
تلك الافاق البارزة » أن ندعوه إلى الشارکة في تحقيقها في الاطار السياسي 
DEV,‏ والاجتاعي . 

Ole?‏ هذه المشاركة التي أوضحناها في تلك الرسالة » قد صاغتها معطيات 
وضع عالمي معين » فضلاً عن وضع خاص بالعام الثالث » هذا العالم الذي خرج 
من عصر الاستعمار ليجد نفسه في مواجهة مشاكل تخلفه . 

کن ذلك معد عر ن : لكن الأعوام الماضية عدلت دون Gal‏ شك › 
تلك الصورة التي فيها شيء من المثالية لعام ۱۹۵۹ » فالعالم لا يتطور اليوم في جو 
من السلام فدون ذلك الكثير . 


- ا۳١‎ 











ذلك of‏ روح باندونج التي ترکها كي تلقی مصیرها أولئك الذين آوجدوها 
أنفسهم » قد انطفأت کا تنطفی نار معبد هجره سَدنته . 


وروح جنیف تبدد کا يتبدد الحم » وخطط تصفية الاستعیار تتابعت 
وتتتابع اليوم في So‏ من العنف متزاید » مرتدة أحياناً إلى سيرورة استعمار جدید 
كا في فلسطين وفیتنام و ٍفريقية الجنوبية . 

وأخيراً فالعالم الشالث ينزع نحو الاغراق في تخلفه أكثر فأكثر » اللهم إذا 
استثنینا تلك الحالات التي حدثت فيها بالتحديد تحولات ثقافية جادة ا هو شأن 
كوبا والصين . 

soi les bi wel,‏ بالقیاس es cul‏ به الهیات:» الق 
حددناها فى الفصل السابق لعشر سنوات خلت راينا + 

أ أن الرجل التحضر قد أصبح أكثر همجية » فستواه الأخلاقي قد انخفض 
بشكل ملحوظ . 

ب - أن الانسان الإفريقي لم ير مستواه الاجتاعي قد ارتفع إلى ماكان 
يأمل أن يرتفع إليه . 

ج ‏ أن السلام أخيراً - تلك الفكرة الهينة » والموضوع انحوري لباندونج - 
هو الیوم کا م يكن في يوم مضى في ظل السلاح . 

يكن في الواقع ومن خلال موقف كهذا , أن تتكون فلسفة تسمح بالقول : 
إن إنسان العالم الثالث » والإفريقي على وجه الخصوص » لم يخدم قضية السلام » 
dl‏ يكن یامکانه القيام ,هذه المهمة . 

وبوضوح AST‏ فان إفريقيا ( pt. ee ere‏ 
ا ار « وهي م تعلن عن استعداد ما 


- WY. 








GE‏ فكرة ثقافة سيطرة » وهي لاتستطیع ذلك حتى ولو كانت طبیعتها تدفعها 
في هذا الاتجه . 


يكفي هذا من وجهة موضوعية . 

ويمكن أن يضاف إلى ذلك » أن الانسان الافريقي في الرحلة الحاضرة من 
تطوره » لا یستطیع أن يدعي دور الموجه للانسان التحضر » ليرفعه إلى مستوى 
AREY BENS‏ 


م إن هذا الانسان التحضر کبیر بشکل یستطیع معه أن یتخبط وحيداً في 
مشاکله » وينبغي أن نترك له بحض وسائله أن یرتبط هذه البادی أو یتخلل 
عنها . 

bs]‏ اذا Gast‏ الامور بموضوعية » فهذه فلسفة مقبولة » ومع ذلك فاننا نشعر 
بدی أي ضیق في الافق » وعزلة عن العالم الخارجي » ستقود إليها نقافة افريقية 
كهذه » تضع مثل هذه الفلسفة . 


وإذا مااندفعنا قليلاً في الاستسلام هذا النوع من الوضوعية » وأوغلنا فيه 
دفعة واحدة » فذلك لن یکون سبباً في عزل هذه الثقافة عن الترفع والمشالية 
وروح الشعر . وسد آفاقها على العام « وتبدید جميع تطلعاتها الكونية فحسب » 
ولکنه الانطواء في نفسها على العدم . 


فإذا ما خلت ثقافة أو قصرت عن رفع المستوى الاجقاعي للفرد » إذا 
ماأخفقت في اما اليومية وذلك محكها الأخير » فإنها لن تكون ثقافة . لها 
ستسقط في Gall‏ الأدق للكامة في وهدة ( لاثقافة ) » وستتمتع في هذا النطاق 
بقليل من الغرابة أو كثير » وقد تصطبغ بلسون de‏ أو توشيها مباهج 
الفولوكلور . 


- ۱۳۲ 





077 CLC. 


فالوظيفة الاجتاعية للثقافة تتطلب الکثیر من التحدید » خصوصاً في 
oe esi‏ :ال اسب eS Sa SU‏ عم Slag isn‏ 
بناء‌ها الاجاعي . 


هنا فان کل وتيرة لهذا البناء > وكل قية اجتاعية له » وكل خلفية تاريخية ‏ 
ترتکز على الثقافة وحدها التي تبعثه وتحييه . 


ذلك أن حرب التحریر في أي بلد إفريقي » تفتح الطریق سياسياً إلى 
السيادة القومية » واجتاعياً تقود إلى وضع تتراكم فيه المشاكل الناشئة عن النظام 
الجديد » وتضاف إلى المشاكل التي خلفها النظام الاستعباري . 


والنظام الجديد يبنى أساساً في ظل تباشير دولة » هي أبعد من أن تكون 
مجرد تأكيد للسيادة الوطنية » بخطها الدستور في أسطره الأولى ؛ إنها بناء 
الأجهزة الأساسية لتطوير هذه السيادة في أبعادها السياسية والاجتاعية 
والاقتصادية . 


فتأكيد السيادة قد تحقق بدماء أولئك الذين قادوا معركة التحرير » لكن 
توطيدها في الحياة العامة ab‏ على عاتق الأحياء . إنه يرتكز على جلدم في 
العمل « على النظام » وعلى حماستهم في مهاتهم اليومية . وبكامة واحدة على ميزة 
ثقافتهم . ۱ 

وبتعبیر آخر » فالثقافة تستطیع أن تمنحنا اللحظات المتعة » إذ توحي إلينا 
أن تنشد أحياناً مجتعين » وأن نرقص مجتعين » ونضحك مجتعين ؛ والاداء الحسن 
لذلك كله ظاهرة مشجعة وجمالية ينبغي عدم الاستخفاف ها . ولكن دورها 
الأساسي أن تعامنا العيش الشترك والعمل المشترك » وخاصة الكفاح الشترك . 


5 ۳ 





هذه هي وظیفتها الاجقاعية الأساسية .ولن نتلهی یاضاعة الوقت في إيجاد 
تعریف لفهوم الثقافة . 

وجواب ( هوریو ) العفوي قد یکون كافياً حیفا قال : « الثقافة : إنها ذلك 
الذي نحتفظ به Lane‏ تسی ماتعاناه » . لکن اختصاصیا الأمريي 
( هورکوفیست ) تردد وهو يعطي ها تعریفاً » فأعطى ها تعاریف BIS‏ سماها 
( التناقضات الظاهرة ) من أجل أن يحيط بدلا من أن يحدد ها تعريفاً منهجياً 
أفلت منه . 

ومن أجل أن نتفادی الأفکار السبقة » كن LY‏ أن Lab‏ هنا إلى تلك 
الطريقة في المعالجة » بأن نتتبع BLU‏ التي ترد إلى الفكر من خلال الصالح 
الحورية . التي نحتاج أن نوليها أهمية معينة في البلاد الإفريقية » في هذه المرحلة 
من تطورها . 

وهكذا فان من حقنا في بلد متخلف » أن نصب معظم اهتاماتنا على الجانب 
الاقتصادي » ويمكن لنا وكيفا اتفق أن نعدد بعض القم في هذا LLY!‏ : 
الإنتاج » التسليف » العمل » الاستهلاك » العقد › الأمانة التجارية › الدقة, 
التنظيم » الادخار » المبادلة » أمن الأموال ... إلخ . 

ها نحن أولاء أمام جدول من الصالح انحورية » وارتباطها بعيشنا اليومي 
لايخفى على أحد » وكل القم الاقتصادية التي حددناها » لاتستطيع أن تحقق 
دورها وان تمارسه بصورة فعلية » في خطط تمية إفريقي » على سبيل المثال » 
دون بعض شروط تكيف تتعلق بالإنسان الإفريقي نفسه . 

من الطبيعى أن هذه الضوابط ليست تعریفاً للثقافة » ولكنها تشكل أحد 
جوانبها الأساسية » إذا نظرنا إلى الموضوع من زاوية الشاكل الاقتصادية أي 
الشکلات Ay‏ في إفريقيا . 


- ۱۳۵ 








وعلى صوء ذلك سنستطيع القول : إن معالجة الوضوع من هذه الناحية 
تتناول تعريفاً جزئياً GL‏ . ويكن لنا أن نوسع إطارها لتشمل مواضيع 


اخری : 


الرياضة ء بناء المدن » الفن .... إلخ » مثلاً > فإذا طبقنا مثل هذه 
الطريقة على تجربة الإفريقي الذي عاش في كلا امجتعين : في العالم المتطور 
والعالم الثالث » فإن هذه اللاحظات ستتناول بالضرورة ذلك المظهر المزدوج 
للأشياء , إذ سيشاهد ( العمل » الدقة » التنظم » الادخار ) من ناحية » ومن 
ناحية آخری ( عدم اال الو ای الا سراف زان لام 
بالعیار الثقافي وجد نفسه منساقاً إلى احدیث عن ثقافتین : ثقافة تنتج آسباب 
التقدم والتنية » وتلك التي تخلق الشروط النفسية والاجقاعية لا هو التخلف . 

وهكذا فان وحدة مفهوم كفهوم الثقافة » له مثل هذه الأهمية التاريخية 
الكترق »ستکون معرضة للخطر بطريقة فرييدة إا مااعطیناها هذین 
الوجهین : وجهاً هثل التفية » وآخر يشل مادون التفية . 

من هنا نستطیم الجزم al‏ لاتوجد Lt‏ للتخلف » ومن أجل صفاء أکبر 
ولوضع del‏ درجات الوضوح لأفكارنا » فإنه من BU‏ الحديث عن ثقافة في 
أن نضع odd‏ الكامة محتوى Lebel‏ صالحاً . 

ونقول عن ( لاثقافتنا ) إنها ذلك المستوى الاجتاعي التاريخي » الذي لابد 
أن ننطلق منه لنبنى ثقافة تقتع بالأصالة والعالية في آن معأ . 

هذا هو الرأسمال الأولي » وفي حالتنا هذه فان مثل هذا الرأسمال » لا یستهان 
به من أجل أن یوظف في اطار برنامج ثقافة . 

فهناك طهارة |فریقیا LOGY‏ . وجاع حماستها للخير والجمال » ونقاء 

a A ks 








روحها وواسع عفو يتها العاطفية التعاطفة » وعميق مخزونها البکر من روحها كيا 
تخلق القم sy atl‏ النافعة والصلبة معا . 

لکن الثروة القينة هذه معرضة للأخطارء فنجن في dhe‏ مازال ملطخا 
بخطيئة الاستمار ازاء أولمك الشغوفین ب ( ثقافة سيطرة ) » ولا بریدون أن 
یتیحوا للشعوب التى خرجت حديثاً من ربقة الاستعار » إمكانية تحقیق 
) برنامج ثقافة ) ) ولا أن يحافظوا على ( لاثقافتهم ) بكرا لاسا سوء . 

هناك آفلام ¢ وهناك أسطوانات 2 وهناك ole‏ خلاعية Slings.‏ کشت 
التربية الجنسية 3 وهناك الف التخنث والترجل ‘ وهناك يحون نشاهده أمام 
gy leas!‏ > وهناك حتى فلسفة اللذة الجنسية كها تضع الشباب على طريق 
الفرو یدية . وهذه كلها ليست إلا مظاهر منظورة أو غير منظورة لوحش متعدد 
الأطراف » واسع الدی » قذر تسمم lal‏ الملوثة مناخاً » تولد فيه القم الق افية 
LLY‏ ‘ وعند أطرافه تتلوى كالأفعى 3 لرجة الدبق تمك بقوة وتنزلق ‘ 
لتحك الخناق وتخمد في أعماقنا وفي قلوبنا وفي عبقریتنا وفي روحنا » تلك الثروة 
الأساسية التي هي النطلق في تحديد ( منهج ثقافة ) . 

ولا ریب أن هنالك مشاريع حقيقية لما هو ضد الثقافة » تولد تحت 
الأشكال والعناوین كافة » لتجهض بالوسائل الصطنعة أخلاقياً وفكرياً البرامج 
الى ينو في إطارها هذا الرأسمال ويزداد . 

لكن يضاف إلى هذا الخطر وهو GL‏ من الخارج » خطر يأتي من أنفسنا , 
ف ( لينين ) اشتم هذا الخطر في بداية جقع وليد » عندما وجه تحذيره الشديد 
( ضد كل محاولة تحجم للقم الثقافية لتتلاءم مع إطار الثقافة البروليتارية ) 


ينبفي أن ننقي مفهوم النقافة من الترام الأدبي > ومن كل أكاديمية ومن كل 
إقحام فولكلوري . 


SERA 








واذا كان لاريب في أن الفولکلور جزء من الثقافة » فالثقافة ليست 
الذي 3 are hs‏ 


فالثقافة هي آسلوب حياة» الأسلوب الشترك aad‏ با کله من عامائه إلى فلاحیه . 

أما الفولكلور فهو إقلهي » أي إن عام الأجناس يجد في حدود الاقلم کل 
مايريده عن تاريخ الفولكلور ومغزاه ومعناه . وهكذا Ke‏ أن نجد لفولكلورنا 
الجزائري تفسيره في الأرض الجزائرية » التي تحدها حدودنا المتعددة الأضلاع کا 
نراها على الخريطة . ففي داخل هذه الحدود يكن par‏ سائر المعطيات 
التار يخية لفط ( عیسی الرموني ) عل سبیل الثال . 

| ee 
: دود هقی اف فة‎ cer 

نمجال ثقافة ما إنما هو مدى حضارة . وموّلف القدمة شعر به بحدة كبيرة وبکل 
مأساوية > في ذلك العصرالذي اند نتهت به الحضارة . إذ حیما شهد بثاقب نظره الأفول 
الثقافي في المغرب > كان يعي بحسرة وحنين تدفي الثقافة في الشرق الأوسط الإسلامي . 

وقبل أن تصبح الثقافة وطنية وخاضعة لضرورات ومتغيرات الشعوب ¢ وما 
يفاجئ مسيرتها » أو عالية تتحسن وتنفتح لمصلحة جموعة أكبر هي الإنسانية » 
فالثقافة هي أولاً مايرسم قسمات الجتمع ويحدد مسيرته . 

وحينا نطرح مسألة ثقافة إفريقية » فإتنا بصورة أساسية نطرح قضية 
حضارة إفريقية ودورا إفريقياً في العام » وهذا الطرح يترك لنا الخيار بين ثقافة 
اعبراطووية او Slee BE‏ 

وحیفا يصبح هذا الاختيار حقيقة واقعة » فإن النخبة الافريقية ملزمة بأن 

- ۱۳۸ - 











e‏ امه 


لقد آردنا في هذه الصفحات أن ی القارئ العربي في نظرة واحدة بمشكلة 
الثقافة من جوانبها الكلاسيكية » مع جانب من وجهات نظر جديدة Load‏ 
هنا » ومع ذلك فسیلحظ القاری أننا حتى في عرضنا للجوانب الكلاسيكية قد 
Lab‏ منهجاً جديداً في الدرس والتحليل » كيا ندرك العناصر الأولية في الثقافة 
إدراكاً أكثر تعمقاً . 

والواقع أن التحليل النفسى الذي طبقناه في الفصل الأول قد كشف لنا 
بصورة ما عن ذرات هذه العناصر » کا أعطانا فكرة عن طريقة تحللها في ذاتية 
الفرد » ليتم عن طريق هذا التحلل تحديد طابعه الثقافي . 

Lis pad 6 معکوس‎ ol Fl آخری فى‎ ght LF إذا استوفینا هذا البحث‎ ge 
منهجاً للترکیب النفسي یتفق ومانقصد إليه من تحویل العناصر التي کشف عنها‎ 
. التحلیل » إلى برنامج تربوي يمكن تطبیقه في میدان التعلم‎ 

بيد أن هذا التحلیل قد وضعنا ف الوقت ذاته في مواجهة جانب آخر من 
جوانب المشكلة » ذي مغزی غير منتظر ولامتوقع » وذلك بسبب مایلابسها من 
ظروف دولية » فان قولدا ان لشكلة الثقافة نی cues ase‏ نوعیتها Line‏ أن 
نستورد ها Wo‏ طبّقه ase‏ آخر ء دون أن نحتفظ في النقل أو الاستيراد سواء تقلد 
هذا الحل صبغة شيوعية أو تقلیداً غربيا . 

ولیس مبنی :هذه اللاحظة قافا عل اعتبارات دينية أو سياسية » بل هی 


aN ve 


UG‏ على اعتبارات فنية خالصة کا رأينا » وهی تدل Lee‏ على أن هناك لواقعنا 
اساسا Loe Lats‏ اسلامیاً لا یکن اعادة oly‏ حضارتدا de‏ سواه . 

ومن ناحية آخری ud‏ غذت الاعتبارات الى قدمناها - فيا أعتقد ب الوضوع 
ul,‏ جدید :عل الأقل بالنسبة للشباب العري الذي آتوجه الیه فى هده 
الدراسة » وذلك الرأي هو دون ريب ماعالناه في فصل ( تعايش 
الثقافات ) . 

5 کان من الفید قطعاً آن ننظر ال مشكلة الثقافة من زاوية عالية . 

ولعل القاری قد آدرك Ge Lil‏ يثنا oda ge‏ الزاوية بصدد حدیتنا عن 
الثقافة الافريقية » وحين بيّنا الشروط اللازمة لكي تؤدي دوراً کهذا » La]‏ كنا 
Gay‏ من باب أولى إلى بيان أن الثقافة العربية الاسلامية يمكنها أن تقوم به . 
لأا قد قامت به في الاضی Wad‏ » عندما كانت تهدي باشعاعها من مراکزها في 
القاهرة وبغداد وقرطبة موکب التقدم الروحي والعقلي للإنسانية . 


) تنهض الیوم بدورها بصفتها ( ثقافة کبری‎ Ob فهي قادرة وجديرة‎ les 
. في العالم‎ 

فإذا ماأدرك المثقف العربي السام مشكلة الثقافة من هذه الزاوية » فسوف 
یکنه آن ندرك حقيقة الدور bly Gill‏ به فق حضارة القرن العشر ين . 
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ww)‏ مسرد الاایات القرآنية 
یرت الا حاو نت او با 


؟ ‏ مسرد الأعلام ( يشمل الأشخاص والدول والأمكنة ) 


المسارد 


3 - مسرد الذاهب والماعات والشعوب 
ه ‏ مسرد المعاهدات والمؤقرات والمنظمات 


تيرد لرا وا لخاد 


۷ - مسرد الوضوعات 


- ۶۱ 





۱:۳ 


Vee 


۱:۵ 


۱:۸ 


۱:۹ 
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۱- مسرد الآيات القرآنية 


سورة البقرة (۲ ) 
الآية 


> وعم آدم الأسماء كلها . ثم عرضهم على الملائكة ۰ فقال أنبشوني بأسماء 
هؤلاء إن aS‏ صادقين . قالوا سبحانك لا عم لنا إلا ما Lede‏ » إنك 
أنت العليم الحكم » . 
$ واقتلوم حيث ثقنتوم ) . 

سورة الأنفال (۸) 
$ لو أنفقت مافي الارض Lae‏ ما ألفت بين قلويم » ولکن الله آلف 
pee‏ € ا 
۾ والف بين قلوهم . لو آنفقت Ble‏ الارض جیعا ما الفت بين قلوهم . 
ولكن الله ألف بینهم إنه عزیز حکم € . 

سورة لقمان ( ۲۱ ) 
$ ولا تمش في الارض مرحاً © . 
> واقصد في مشيك » . 


۱ 5 


۱ و۳۲ 


13١ 


w 





الصفحة 


yo 


w 
۷۹ 


AY 


AY 








۲ مسرد الأحاديث النبوية 





» م « 
الحديث الصفحة 


۹ وجل به من الهدى والعلم کشل الغيث الكثير , آصاب أرضاً‎ je مل ما بعثني الله‎ ٠ 
فکانت منها بقعة قبلت الاء » فأنبتت الکلا والعشب الکثیر ؛ وکانت منها بقعة امسکت‎ 
الماء » فنفع الله عز وجل بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا : وکانت منها طائفة‎ 
. ] قیعان لا سك ماء ولا تنبت كلا » . [ متفق عليه‎ 
٠١ ۰ من رأى منک منکراً فليغيره بيده » فان م یستطع فبلسانه » فإن لم یستطع فبقلبه‎ 
. ] وذلك اضعف الإيمان » . [ رواه مس‎ 

«ca» 


حدیث المجرة : هو غلام شاب لقن ثقف [ رواه البخاري ] a‏ 


SNELL 





۳ - مسرد الاعلام 


) یثمل الاشخاص والدول والأمكنة ) 


»١ا«‎ 


آدم (عليه السلام ) ۷١‏ 
آسپا ۰۲۹ ۰۱۱۰۰۱۰۹ ۰۱۱۹ ۱۱۹ 
بن خلدون ۰۲۰۲۰ ۰۲۷ ۰۶۷ ۰1٩‏ ۱۳۸۰۷۷ 


أبن در ید ۱٩‏ 





بن رشد حب ۷۱ 

أبو الحسن المراكثي (فلي ) ۲۳ 

ابو الكلام ازاد ۱۰۰ 

الابیض التوسط (البحر) ۱۱٩‏ 

أثينة :۲ 

۱۳۲ LU آدیس‎ 

٠١ةوطسرأ‎ 

إسبرطة ۱۲۰ 

الإست (pad)‏ ده 

إفريقية ۰۱۱۰۰۱۱۰۰۱۰۹ ۰۱۲۶۰۱۲۱۰۱۲۰ 
۱۳۰۵ 

إفريقية الجنوبية ۱۳۲ 

أكبر ( الامبراطور) ١١6,1١6,٠٠١‏ 

ألمانيا وى ۳۵ مع 

أوجست كونت 613717 

۱۳۵۰۱۲۶ ۰۱۱۱ ۰۵۲ CEM CEL ETS VE أورويا‎ 

أوغسطين (القدیس) ۷۱ 


أميركا ۱۱۰۰۱۶ 


١56 2 


«ww» 
1 


باریس ۰۱۰۲ ۱۲۳ 


Vt پاستور‎ 

بانيكار ( دبلوماسي هندي ) ۱۰۱ 
برانلي dle)‏ فرنسي ) ۸۱ 

بغداد ۰۲۶ ۱۰ 

بن بادیس ۷۲ 


بوبوف (عالم روسي) ٩۰‏ 


Co» 


تایلور ۲۳ 
التبت ۹۸ 
ترکیا ٤‏ 
توماس الأكو يني ۷۱ 


یف « 
جاکرتا ۱۰۰ 
جان دارك ۷۷ 
ripe‏ 
جلفاني fle)‏ كهربائي ) ۲۵ 
جمال عبد Th poll‏ 
جوبینو( کاتب) ۱۲۶ 
جورج OLS‏ (دبلوماي أمريكي ) ۱۵ 
مشكلة الثقافة (۱۰) 





٠١5 جوهانسپرج‎ 


جیوم الفاتح ¥ 
Cc »‏ « 


حاجي حبيب (مؤيد لغاندي) ۱۰۹ 


«oe» 
٦۲ ۰۱۵ خروشوف‎ 


«3» 


دارون ۰1 ۱۲۶ 


مشق ۰۲۶ AY‏ 
دیدمونا ( من شخصیات مسرحية عطیل ) OV‏ 
دیکارت ۰۷۱ ۰۷۷ ۱۰۸ 


« ر » 


رالف لنتون ۰۳۰۰۸ CTE‏ ۰۳۵ ۰۳۷ ۳۸ 
رامبولیه (مدينة فرنسية ) AA‏ 

روسیا ۱۵ 

روما ۰۷ :۰۲ ۱۱۰ 

الرومانية (الامبراطورية ) ۱۱۸ 


« س » 
شارلان ۸۱ 
شبنهور ۲۹ 
شكسبير ۵۲ 
شو این لاي ۱۱۱ 
» ص » 


الصین ۰۱۶ ۰۹۸ ۰۱۰۶ ۰۱۱۰ ۱۳۲ 


« ط » 
طرابلس لبنان ۵, ۷ 
طنجة ۱۰۰ 
طنجة جاکرتا(محور) ۰۹٩‏ ۰ ال 
۱۹۹ 
طوكيو ۱۰۱ 
«pe»‏ 
العربية التحدة (الجهورية ) ۸۸ 
عطیل ۵۳ 
عر (رضي الله عنه ) ۵۱ 
عیسی الجرموني (مطرب شعي ) ۱۳۸ 


» غ « 


غاندي ۰۱۰۱ ۰۱۰۸ ۱۱۷ 


الغزالي ۰۷۷ ۸۲ 
» ف « 


الفارابي 4 

فاس ۱۰۲ 

فانسان دي بول (قديس) ۸۰ 
فرنسا ۸۰ 

فرید وجدي ۱٩‏ 

۱۳۲ ۰۸٩ فلسطین‎ 

فلین fle)‏ أمريكي ) ۸۱ 
فيتنام ۱۳۲ 


۱۰۸ قیدیاس‎ 
«gn 


القاهرة ۰۷ ۰۱۱۰۸ ۰1۵ ۱۶۰ 
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القاهرة ( جامعة) ۳۱ 
قرطبة ۱۶۰ 
«J»‏ 
کوبا ۱۳۲ 
کوخ ۱۶ 
كولين ولسن ( کاتب إنكليزي ) ٩۱‏ 


(ف) کونستانتینوف ۰۸ ۰۳۲ ۰۳۳ YE‏ 


« ل » 





لافوازییه ٤۷‏ 
لندن ۱۲۳ 
لیتز ( موسیقار) 6 VW‏ 
لیسنکو dle)‏ ورائة) ۲٩‏ 
ليفي بریل dle)‏ أمريكي) ۲۹ 
لینین ۱۳۷ 

» 0 « 
مارکس ۷۳ 
ماركوني dle)‏ إيطالي) ۸۱ 
مالون (الدکتور ) ۱۲۶ 
ماوتسي تونج ۰۳۲ ۰۲۲ ۰۳۱ ۰۳۷ ۰٩۱‏ ۱۰۳ 
مد عبده VY‏ 
مصطنی کال ۸۳ 


مورجان dle)‏ وراثة) ۲٩‏ 
موسکو ۰۱۵ ۰۷۳ ۰۸۶ ۱.۲ 





الهاعا ‏ وانظر غاندي) ۱۰۹ 
میشیل آنج ۱۰۸ 


«gy» 
۱۳۰۶۹ (BB) الني‎ 
۱۰۹۰۱۰۳ الفلة الزرقاء ( الصيني الجديد)‎ 
۲۹ نيتشه‎ 


1۲ ۰۵۵ EX ۰1۸ ۰۷ نيوتن‎ 


نیو يورك 6ه 
« ها » 
هتلر ۱۲۶ 
هرتز (عام ألماني) ۸۱ 
اند MA‏ ۱۰0 ,۱۰1 , ۱۱۱۵ ۰۱۱۷ ۱۱۸ 
هورکونیست ۱۳۵ 
هوریو ۱۳۵ 
» و » 
واشا ۰ ۱۰۲ 
واشنطن ‏ موسكو ( محور) ۱۱۲۰۱۱۲۰۰۱۰۸۰۱۰۱ 
الولايات المتحدة الأمريكية ۲۷ 


وليام اوجبرن (f° A‏ الل لكالا معلل CTV‏ ىم 
« ی » 


یادانوف ۷۳ 


یونج ۲۰ 


- ۱۶۷ 





» - مسمرد الذاهب والماعات والشعوب 


£ 


«Î» 
£1 الاتحاد والترق ( رابطة)‎ 
۸ الاشتراي التقدمی (الفكر)‎ 
VY الاصلاح‎ 
۱۱۹ ) الا غريقي (الشعب‎ 
۲۶ الأفكار الخاصة‎ 
۲۶ الأفكار العامة‎ 
الأفكار الممرضة +؟‎ 


الأمريكيون ١١8.7٠‏ 
الإنسانيات الإغر يقية اللاتينية ۰۲۸ ۲٩‏ ۱۰۷ 


الأنصاز ۸۱ 

» ب « 
البوذية ۹۸ 

«Cay 
٤٦ الترق (نادي)‎ 

we 


حضانة الأطفال (جمعية) ۸٠‏ 
» ل « 


الروس ۱۱۸ 
الرومانی ( الشعب ) ۰۱۰۱ ۱۲۷ 


» غ « 
الغربية (مدرسة الثقافة ) ۰۲۹ ۳۰ 

«a» 
۱۳۷ الفرويدية‎ 

»3« 
الكلاسيكي (الفکر) ۰۲۸ ۲۵ 

« م » 


الادية ( الثقافة) ۰۳۱ ۳۳ 
الا رکسية ( الا یدیولوجية) ۰1۰ ٤١‏ 


اللارکسی (الفکر) ۰۲۹۰۸ ۳۲ 
المتكيفة (الثقافة) ۰۳۱ ۳۳ 
الهاجرون AY‏ 
الوحدون ۱۱ 

«fa» 
£0 4, امتلر‎ 
\ ۵ وسية‎ Aud! 
٩۱ ) الهيبز ( عصابات‎ 

» و۰ 
الوجودية ۱۲4 


۱۶۸ 





۵ - مسرد العاهدات والوشرات والنظات 


Cc” 1 «‏ « 
الأفرسيوي (المؤتمر) ۱۰۱ الحزب الشيوعي (موتر) ۷۲۰۱۰ 
الحياد الإيجابي ٠١‏ 
SS» «Cw»‏ « 
باندونج (Eh)‏ ۰۹۹۰۹۸۰۱۳ ۰۱۰۱۰۱۰۵۰۱۰۱ الکتاب الافر یقیون ۱۱٩ ۰۱۱7 (Fh)‏ 
° اكلم AYA ۳ lO‏ 
» و » 
VY ۱‏ 
الوحدة الإفريقية (منظمة) ۱۳۲ 
اج « ی » 
جنيف (مۇتمر) ۰۱۲۹۰۹۹ ۱۳۲ اليونسكو (منظمة ) ۱۱۱۰۱۰۱۰۱۹۹۰۹۸ ۱۲۱ 


- ۱۶٩ - 











5 مسرد الکتب والراجم والصادر 


۶ 


»ا 


الإنجيل ۱۰۹ 


« بت 4 


التها جافاد- جيتا (كتاب الديانة الهندوسية) 
۱۰۹ 


« د » 


دائرة معارف القرن العشرین ۱٩‏ 
دور الأفكار التقدمية في تطویر الجتع ۰۸ ۳۲؛ :۲ 
الد يقراطية الجديدة ( کتاب ) ۳۲ 


«ر » 
روسیا والذرة والغرب (LS)‏ ۱۵ 
« س » 
الساتيا جراها ( ملحمة) ٠١١‏ 
» ش « 
شروط ال لنهضة (لمولف ) ۰۸۰۷ ۰۱۵ ح۷٦‏ 
« ص » 


الصراع الفكري في البلاد الستعمرة (للمؤلف) 


We 
«bb» 
٩۳ الطفل التوحش (دراسة)‎ 
«bn 


الظاهرة القرآنية (لمولف) ۲4 
یات « 


عطیل (مسرحية ) ۵۲ 
العلاقات الاجتاعية وأثر الدین فيها (دراسة) 
Vir‏ 


« ف » 
فكرة الإفريقية الأسيوية (للمؤلف) ۰۷ ۰۹٩‏ 
Vere‏ : 
« ق Se‏ 
القرآن ٠٠۹‏ 
« ل » 


اللامنتي ( كتاب) ٩۰‏ 


1568٠ 


۷ - مسرد الموضوعات 
الموضوع 
الوصية 


نصد پر 
الاهداء 
مقدمة الطبعة الثانية 
مقدمة الطبعة الأولى 
الفصل الأول : تحلیل نفسی للثقافة 

أوليات 1 

ما هي الثقافة ؟ 

عملية التعريف 

فكرة الثقافة 
الثقافة وعام الاجتاع 

بعض الافكار 

موازنة هذه الاراء 

تصور آخر لامشكلة 

تعریف اخر للثقافة 

ماهي الثقافة ؟ 

الجانب النفسي والجانب الاجقاعي 

طبيعة العلاقة الثقافية 

الثقافة والمقاييس الذاتية 

الفصل الثاني : تركيب نضی للثقافة 

تراكيب جزئية وتركيب عام ١‏ 

توجيه الأفكار 

156١ 


الصفحة 


۳۲ 


۳ 
۳۷ 


۳۹ 
ve 
۳۹ 
۳۹ 
١ 
ty 
24 
oY 


۹ 
V 


W 


توجیه الثقافة 
احرفية في الثقافة 
معنی الثقافة في التاریخ 
معنى الثقافة في التربية 
التوجيه الأخلاقي 
التوجيه اماي 
النطق العملي 
التوجيه الفني أو“المفاعة 
الأزمة الثقافية 
الفصل الثالث : تعايش الثقافات 
نظرات في تعايش الثقافات 
تعايش ثقافي على حور طنجة - جاکرتا 
الفصل الرابع : الثقافة في اتجاه العالمية 
الفصل الخامس : ما ضد الثقافة L’anti culture‏ 
Atle‏ 
المسارد 
١‏ مسررد الآيات 
مسري لاف ينم 
¥ مود الأعلام 
؟ - مسرد المذاهب والماعات والشعوب 
ه ‏ مسرد المعاهدات والمؤقرات والنظیات 
etic‏ وا تشاد 
۷ - مسرد الوضوعات 


- OY _ 


Yo 


۷٦1 


۷۷ 


۷۹ 
A\ 
Ao 


AA 


40 


۷ 


۱۱۳ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱:۱ 
yey 
۱: 
۱1۵ 
۱۸ 


۱:۹ 


۱۱ 
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